
 

 

 

 

 الرُّؤية الكونية لدى الخيام والزهاويُّ في ميزان المقارنة والتّحليل

 2أحمد صنوبر، *1يعبد الرضا عطاش
 عبادان، آزاد الإسلامية جامعة، وعضو بهي ة التدريس مساعدأستاذ  .1

 . طالب دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامية، عبادان2
 

 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  28/7/2016)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

ــة      ــذ البداي ــون من ــرات الأ  مــن زمــن الرســول الاكــرم     انتشــرت الحضـاـرة الاســلامية بـاـلعلوم والفن ــة واسـتـمرت في الفت موي

هاـ مـن   والعباسية فهذ  الحركة نشط  بعد دخول الأمُم الجديدة في الإسلام وبعد الامتزاج الـذي حصـل بـين الأمَُّـة العربيـة وغير     

كالفارســية والتُّركيــة والهنديــة وتميــزت هــذ  الحضـاـر  بالتوحيــد والتنــوع في العــرق والفنــون والعلــوم فامتــدت أواصــرها في      الأمــم

ــرازي )        ــل ابي بكــر ال ( صـاـحب كتـاـب الحـاـوي في الطــب   هـــ304-251ايــران وبــدأت تنـتـج ثمارهـاـ بظهــور شخصــيات فريــدة مث

 والأرصاـد ( صاـحب القاـنون والشـفاء    ه ــ428-371الطبيب وايضاا مثل ابي علـي سـينا )  والجدري والحصبة وكتاب من لايحضر  

( صاـحب رساـلة ميـزان الحكمـة المقابلـة ورساـلة الكـون والتكليـف فظهـر علـى مسـرل الفكـر             ه ــ536-440والحكيم عمـر الخياـم )  

ولكـن هـذا   « الكـون والتكليـف  »ثـل رساـلة   والأدب كفيلسوف مشائي تاـبع لأبـن سـينا فيـدافع مـن تلـك الفكـرة في رساـئل  الفلسـفية م         

الخياـم يبـدي لناـ صـورة اخـرى مـن افكاـر  في الرباعياـت فنسـميها الآراء التحرريـة في عصـر الجمـود ثم ظهـر حاـفظ الشـيرازي                

هاـوي  الذي لقبّ بـشارل افكار الخيام فهذ  الورقة البحثية تتكفل دراسة تطبيقيـة فيماـ بـين رباعياـت الخياـم والشاـعر العراقـي الز       

ــة أنى           ونكشــف فيمـاـ بينــهما مــن نقـاـط مشـتـركة ومختلفــة ومــدى تـثـ ر الزهـاـوي مــن الخيـاـم حيــف نصــل إلى هــذ  النقطــة الهامّ

ختلف  لغاـتهم لكـنَّهم يشتـركون في أمـور كثـيرة نبينـها مـن خـلال هـذ  الورقـة وماـ أحوجناـ اليـوم لهـذ  الدراساـت                االبشرية مهما 

 .لضَّغناء العالقة نتيجة التَّباعد الفكريالت تقر ب الأمم وترفع الحقد وا
 

 ةلمات الرئيسكال

 .ةياميالفلسفة الخ ،الزهاوي ،اتيالرُّباع ،اميالخ
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 ةمقدم

اتــ  يانــ  حوك القــرن الخــامس الهجــري القمــري  ســابوري فييام النيــم عمــر الخكــيعــاش الح

ة يخالدة في الآ ار العلمى ة تبقيبصمة علم كران والرّجل قد تريا في ةيتقارن الدولة السلجوق

نجـد أنى   ةي ـالأدبو ةي، عنـدما نـدرس آ ـار  الفلسـف    الأدبو الفلسـفة و ايالجغرافو اتياضيالر في

ة ي ـفكير كذوي ـ ثب  لنـا وجـود الخـالق   يف يلكالتو ونكاراا متناقضة لأن  في رسالة الكفأو ل  آراء

الآراء. فهــذ   كقــد تتعــارض مــع تل ــ في النظــرة الأولىو اتــ ين في الــبعض مــن رباعكــلو ا باتــ 

مـن  و مرّ العصـور ى دة عليام قد أنتج  دراسات عديات الخيرباع نجدها في ة التيالازدواج

نجـد  و ام بصـورة واضـحة  ي ـتـث ّر مـن الخ  ي  هـؤلاء الزهـاوي الشَـاعر العراقـي المعاصـر الـذ      ينب

اتـ  نجـد أنى   ينظم رباعي ـضـاا عنـدما   وأي نظمااو ام نثراَيات الخيعرّب رباعي عندما يرهذا التث 

 هــذا الأســاس بعــد مــاى ام علــيــات الخيــ رباعينمضــام رتــ  مــنكفى  منــها قــد اســتوحيرٍثك ـفي 

ة فمــن خــلال هــذ   يــاتهمــا تظهــر أمامنــا الأســ لة التال يرهمــا مــن خــلال رباع كفى نتعــرف علــ

 الورقة نتداولها.

 أس لة البحف

 ات ؟يرباع ام فييتبنَّا  الخي الىذ يُّر الفلسفكما هو الف (أ

 ام؟يف تث ر الزهاويُّ من الخكي (ب

 ؟ي الزهاوو امية عند الخيونكة الك المشترينالمضامي ما ه( ج

 منهج البحف

 لي.يأساس المنهج النَّقلي التَّحلى هذ  الورقة تدرس النّقاط العالقة في البحف عل

 ان الموضوع يب
تبـدوا متناقضـة    الىتو امية والإبهام عن آراء الخية نرفع الضَّبابيمن خلال هذ  الورقة البحث

ــاعر العراق ــالزَّو مــع بعضــها ــ  الشَّــد ي هــاوي الشَّ ــة الفارســ دينظــراا لحبُّ  بعــد ســفر  الىو ةيللغّ

هـــذ  المعرفــة بهـــذ    ي قراءتهـــا فجلبــ  للزهــاو  ى ف عل ــكـــام فعي ــآ ــار الخ ى ران تعــرّف عل ـــي ــا

 لنــا في تجلىــ  ة والىــتيــركات الفكة نوعــاا مــن الانبــهار فظهــر هــذا الانبــهار بالاشــترا يالشخصــ

من أَجود  يالىت هو نثرااو ام نظماايات الخيلرباع ي ب الزّهاويهو تعر: الأوَّلالموضع : ينموضع
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في « ارك ـ بينحس»بات يالتعر كر تلكذو اميار الخكأَفى لأنّ  قد عرّف مغز ؛بات الموجودةيالتَعر

نظـم الزهـاوي   : ( الموضـع الثـاني  ه ــ1383« )افة الشـعر العـربي  يام في ض ـيات الخيرباع»تاب  ك

ة كات المشتريام فاختزلنا من هذ  الرباعيات الخية مع رباعك مشترينة بمضاميربات عيرباع

 : ليية واضحة وهي بما يركت جاهات فا ستة ينالمضام

 ة حولها يالآراء العلمو اةية حول الحيرالحك والشَّ .1

 الفخار لهن الىيتبدو رجوع الاجسام .2

 انة الخالق كم .3

 ت  عندهمايفوكي المعاد .4

 المعرفة في ثمن العقل الانساني .5

 ار.يالاختو الجخ .6

 ية البحفأَهم

تتجلىى أهمية دراسة هذ  الورقة البحثية والىت تعدُّ مـن الد راسـات التَّطبيقيـة في مجـال الفكـر والأدب      

الشُّــعوب  بـينَ الأ مـة الفارسـية والأمَُّــة العربيـة ونظـراا لــدور الدَّراسـات التطبيقيـة في التقريــب فيمـا بـين         

 فإنى هذ  الدَّراسات تقوم بسد  الثىغرات الثىقافية فضلا عن إيجاد الوئام والإخاء والتَّقارُّب.  

 ية البحفخلف

هنالك دراسة تطبيقية باللغة الفارسـية أجريـ  ضـمن رسـالة لنيـل درجـة الماجسـتر في الأدب العـربي         

بر زهاوي تح  إشـراف الـدكتور عبـدالله    بجامعة كردستان تح  عنوان: تث يرات فكري وادبي خيام 

فمــا وجــدنا بحثــا آخــر يعــالج الموضــوع   والــدُّكتور نجــم الــد ين جبَّــاري وغــير هــذا البحــف  رســول

تطبيقيا لكـن هنالـك محـاولات فرديـة باللغـة العربيـة والفارسـية والإنجليزيـة قامـ  بدراسـة وترجمـة            

 وشرل وتعليق على نتاجات الخيام والزَّهاوي كلِّ واحد منهما على حدة ومنها يلي:  

اا فعـرَّب  ي ـأدبو ااي ـركف امي ـول مـن اهـتم بالخ  أ( م1883-1818تز جرالد )يعد  فيمن الغرب 

انى  ب حــتىي ـالتّعر كالآراء بـذل و ارك ـالاف كتل ـ الغـربي   لأة وعـرّف للقـار  ي ـزيالانجل لىإاتـ   يرباع

ــالرباع كام عـــخ تلـــيـــالخى العـــرب تعرّفـــوا عل ـــ ــا في الأدب و ة.يـــزيالإنجل ات المعرّبـــة إلىيـ أمـّ

ة ي ـة والأدبي ـركتّجاهـات الف ش( الا1356) اميدمي با خى تاب  المسمَّكناقش الدشت ب يّالفارس

ة ية والأدبيركة الفيهذ  الشخصى   للتعرّف عليربكفرصة  رانييام فقد اتال للجمهور الإيللخ
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 يناا ثمّ شمّر عـن الـذّراع  يرباع 56 ات  فييحدّد رباعو اميق لدراسة الخيإذ قام ببحف دام  دق

ــق حــول الأف   ــللبحــف المعمّ ــة للخيار الفلســفك ــر ي ــ  المســمّ  كفي يام؛ العلّامــة الجعف ل يــ"تحلى تاب

 »مقـالاا   يخكاي تور علكتب الدكة ثم ية الفلسفيش( من الناح1372) ام"ي  خيشخص

ة في لبنـان  ي ـمجلـة الدّراسـات الأدب   في «يفارس ـ ودر زبـان عـربي   ك مشـتر ينبر مضام اجماي

 الدراسـات و من البحوّ يرثكال كضا هناليوأ ام في الأدب العربييار الخكأفو  أدبيرحول تث 

صُّ هـذا الموضـوع   يخ ـمقـال   رناها نحتاج إلىكام فإذا ما ذية حول الخيباللغة الفارسى الأخر

اتــ  نجــد أنــاء يرباعو اميــة الىــت تناولــ  عمرالخيــللحــال وأَمَّــا الد راســات العربى ولا مقتضــ

ــذم1981-1983)ي اتــ  مثــل احمــد رام ــ  يب رباعيــلامعــة قــد اهتمــ  بتعر   ى تعــرف عل ــي ( ال

، فـاهتم احمـد رامـي    يكـولا ني   مـن المستشـرق الفرنس ـ  يام عخ ترجمتها الفرنسيات الخيرباع

ــاعي فــدرس المخطوطــات الــت حصــل عل     يبتعر ــب الرب ــها بالقال ــا مــن الم يب ــات الفرنس ــكه  ةيتب

طبعهـا في لبنــان  و عيالبحـر السَّــر ى اا عل ـيــرباع 168عـرّب  و 1923بـدأ عملــ  عـام   و ةي ـزيالانجلو

ضـاا طبعهـا   ياو وتيرب ـ العـودة؛  مطبعـة دار  في 1931ة في عام يعها للمرة الثانطب وللمرة الاولى

 ضـاا نجـد احمـد صـافي    ياو ب في القـاهرة يمنشورات غر آ ار  فيي في مصر مع باق 1985عام 

بعـد  و ع البسـتاني ي ـام عخ ترجمة وديات الخيرباعى تعرّف علي ( الذم1977-1897)ي النجف

الحقبـة عملـ  لـثلاّ سـنوات      كتل ـ رَّس فيكسبع سنوات ف حتى 1920طهران عام  ن فيكأن س

 ام وحـافظ أحمـد صـافي   ي ـاا مـن مصـادر مختلفـة للخ   ي ـرباع 351ات فعـرّب  يب الرباعيتعرى عل

بصـورة  ي تعرفـ  وإتقانـ  الأدب الفارس ـ  ى ات نظـراا عل ـ ي ـالرباع وحـدة الموضـوع في  ى عل ـي النجف

راعـوا  ين لم ين العـرب الـذ  يالمعاصـر بـات الـت صـدرت مـن الأدبـاء      يدة خلافاا لسـائر التعر يج

ات إذ يــب الرباعيــة في تعريــنَّــ  اســتعمل البحــور الصــعبة العرب كلو بــهميالموضــوع في تعار كذلــ

هـلال في  ي م ـيمحمـد غن  توركقـام الـد   كن.بعـد ذل ـ يجعل  مرماة للنقد الواسع مـن قبـل المنتقد  

 امي ـبالخ يث ر الزهـاو ت ـى شـف مـد  كم( ب2009ف )ية خريآ ار  المنتشرة لمجلة الدراسات الأدب

وان في ير جماعـة الـد  كاا نـذ يرس أخ ـيل ـو نـهما وآخـرَا  ي  بي ـركة الفكدراسـة البنـود المشـتر    ىتبنَّ ـو

 نصــوص»تابـ   كفي ي نـهم الزَّهـاو  يمــن بو ارهـا كنشـر اف  ام فيي ـهـذا المضـمار لقـد تــث رت بالخ   

بصــورة و ةيــالعرباتــ  يام واســتخدمها في رباعي ـار الخكــفي أف فــإنى الرَّجــل تخصــص« ودراسـات 

ة باللغـة  ي ـالآن لم نجـد أعمـالاا أدب  ى نَّ حتَّ ـك ـ  ليات الفارس ـيالرُّباع كب  تلي مباشرة في تعريرغ

 دراستهاو ن من نقدهاكنتمكي الزهاوي و امي الخينة قام  بالتَّقارن بية ذات شثن علميالعرب

 .أدت عملها رائعااو بصورة منفردة دراسات أعتن  بهما كن هنالكلو
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 ى الدِّراسات المقارنةد عليتمه

ــث يظهـــرت إرهاصـــات الأدب المقـــارن نت ــث ر بـــيرجـــة ظـــاهرة التّـَ أوَّل  و داب المختلفـــة الآين والتّـَ

اا عـام  يرك واحتلوهم عسيينونانيون اليها الرُّوميف ىنما غزيإرهاصات الأفدب المقارن حد   ح

ل  مـن الأدب  ك ـفقـد صـار     قـافي أدبي  بـاحتلال  يينون الرُّوميونانيلاد فقد قابل اليقبل الم 146

. تـثَ ىر  ونانييون بالمسرل الي فقد تث ىر الروميين مرجعاا لفلسفة وأدب الروميينونانيوالفلسفة لل

يين أمثـــال: ديـــ التَّراجيينونـــاني اليينمـــن المســـرح (يكاني)ســـ الرُّومـــاني يديـــالتَّراجي حالمســـر

ــبيوروي سيلكســوفو  . يربهم في المســرل وغ ــيعــض أســال ب كىاهم وحــاكــوس وحايليدس واســخي

ـابق إلا أنى    الآداب فييندة ب ــي ــة العدي ــوبــالرغم مــن المحــاولات المقارن    (25: 1983)بكــادي،   السّـَ

 بـدأ  ينح ـ كفرنسـا وذل ـ  في م.1857سـنة   ثة لم تظهـر إلا في يملامح هذا العلم بمدلولات  الحد

ــ"آب الفرنســي المقــارني أول مــن اســتخدم "الأدب  ان ي كــالــذ Abel villemainsلمــان" يل في

قـوم بإلقـاء محاضـرل  في     يالأدبي لهذا الفرع المعرفيّ عود وضع الأسس الأولىي  يالمقارن "وإل

ا  ية متناولا فيالأوروب بالآدابون حول علاقة الأدب الفرنسي يجامعة سور ات المتبادلـة  يرها التّـَ

ــامن يــطاليإ فيي  الأدب الفرنســيروتــث  زييــالانجلالأدب و  الأدب الفرنســيينبــ ا في القــرن الثى

مـي هـلال أنى الأدب المقـارن قـد نشـثَ      يتور محمـد غن كالـد ى روي ـ (35م: 2001، )كلود بيشوا .عشر

 علوم ينة بي  وصار ل  أهميوتشعب  أنواع البحوّ ف تمل مفهوم ؛كف اية؛حيفي القارة الأُوروب

. عمـاد الأدب والنَّقـد معـا   بـل أصـبح  نتـائج بحو ـ       ف؛ية النقـد الحـد  ي ـالأدب لا تقل عن أهم

هـا مـن الـدُّول    يرالأدب المقارن في فرنسـا قبـل غ   وأمَّا الأسباب الىت لظهور( 20: 1981، )غنيمي

ــدة عوامـــل   يرة فيـــالأُوروب ة يـ ــالفتـــرة في فرنســـا ومنـــها الثقاف   كة في تلـــيـــانـــ  مؤاتكجـــع لعـ

 : من أهمها ة والىتياسية والس يجتماعوالا

ــاخ : أولا ــالفرنســي  الثقــافيأن المن ي لممارســة البحــف  يكلاســكان مســعداا منــذ العصــر ال  ك

 الأدبي المعمق.

م ينـهم وب ـ يب كمة التـراّ المشـتر  يق  إلىيينهم من الأُوروبيرون قبل غيتنبَّ  الفرنسو: اي ان

 .ىالأخرة يالمناطق الأُوروب

 ة.يضة المايانة فرنسا الثقافكاسترجاع م  فيييندة للفرنسيالرغبة الشد:  الثا

: ة للدراسـة المقارنـة ومنـها   يها شـروط المدرسـة الفرنس ـ  يتمل  فكة لقد ايهذ  الورقة البحث

تـوفر الـرَّابط   يي مجـال الأدب وأن  ـون إلـّا ف ـ ك ـثـر ولا ت ك أو أين قـوم ين أدب ـينون الدراسة بكأن ت
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: 1999، )عبـد  . اا أنى أحـدهما تـث ىر بـالآخر   ي ـيخ وهـو أنى  بـ  تثر  يين الأدب ـين العلم ـينبي يخالتثر

 ار .كأفو ة لقد تث ىر بثدب يالعرب ام إلىيات الخيوبما أنى الزَّهاوي من خلال ترجمت  رباع (32

 ير والتَّث رة في التَّث يقيي من هذ  الورقة التّطبيخالجانب التثر

 راني ـا سـفر  الى و ةياللغـة الفارس ـ ى نظراا لتعرّف الزهاوي عل ـو اميار الخكأف عند الرجوع الى

ــزو فردوســي رانييــللشــاعر الاي ني الســنويبثالحفــل الت ــ ضــور  فيحو ــارة قــخ الخي ام نجــد ي

مـا  ي كة الزهـاو ياا في شخص ـيربك ـاا يرام بصورة خاصَّة تـث  يللخو دب الفارسي بصورة عامَّةلن

ــنعرفــ  فالخ ــل نشــاطات الزهــاو   ي ــعتقــد الخيفمــثلاا ي ام قــد فعّ ــاب التَّحــرُر الف ي ري كــام في ب

 : لييقول ما يأساس من التّقدُّم فى الإصلال عل إرادةو ييروالتّغ

 

 
 

  

 
 

(20: 1378، )المنصور   

طلـب أن  وي هـا يدعو الإنسـان إل  ي ـة الـت ي ـرة المسـتمرة التحرر ك ـالف كقـد اخـذ تل ـ  ي فالزَّهاو

 : نشديالمتخلفة ف اركالأفو العاداتى ثور علوي وديالبشرُ عن الق كنفي

 س ـــــــــيرُوا الى غايـــــــــات كمُ في جـــــــــرأة   

ــانقٍ    ــورةَ خـــ ــادات   ـــ ــى العـــ ــوُرُوا علـــ   ـــ
 

 عصـــــــــــارلكالسَّـــــــــــيلل هَـــــــــــدَّاراا وكالإ 

ــدارل    ــى الاقــــــ ــى عَلَــــــ ــرَّدُوا حتَّــــــ  وتَمَــــــ
 

(425م: 2008)الفاخوري،    

بعـد   لألـذهن القـار  ى تـداع يما » ل يقى ام حتَّير الخكاء فياحى علعمل و لذا جاءف الزهاوي

 رك ـزعم أنى في ـان ك ـف (323م: 1962 ،)الرشـودي  .امي ـات الخي ـظنُّهـا رباع ي يقراءة اشعار الزهـاو 

ي ج قـد عرَّفـ  الزَّهـاو   ين هـذا المـز  ك ـل رناهـا كمـن عـدة مـوارد ذ    جيهي مـز ي ت جاهات الزَّهاواو

في شـبابي بالطـائش   و  المثلوفـة يراتي الغكدعي بالمجنون لحرن  في صباي أٌكف قال يبنفس  ح

ق يخوخت بالز نــديشــ فيو هــولت بــالجري لمقــاومت الاســتبداد كفي و غــاي في اللــهوياو لخفــت

اهرة  »و (46: 1962، )الرشـودي  .ة المخالفـة لآراء الجمهـور  يلمجاهرتي بـآرائي الحـرة الفلسـف    الظىـ

ورة    الىت نستطيع أن نراها بوضول في يم والثىـ شعر الزَّهاوي  هي النّزول إللى الحري ة وإلباة الضّـَ

ــاة     ــى  ــط الفكــر والحي ــى الواقــع المــردي وعل ــة     و عل ــل المنــاظلين مــن أَجــل الحري  ــ  مــن أَوائ إلنَّ

 ،)محمــدزاد « والمتمــردين علــى الجــور والظ لــم والاســتبداد وكــان شــغوفاا بالحري ــة إللى حــد بعيــد 

1436 :162). 
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 لسوفيام الفيالخ

ــات الفــذة الأدبيالشَّخصــ ــاول الأدبــاء وال    ي ــالم لأنّهــا   كة دائمــا تقــع مطمحــا في متن ــاب في الع تّ

ان يــع الأديــ في جمينة فثصــبح  مــادّة  ــرّة للبــاحث  يــميجتــازت الحــدود الإقل اأدبهــا و رهــاكبف

ل  حـدوداا  ى الطّائر في ناء الأدب لا تركأدب  و تّجاهات او ر كام بغزارة فيواللغات فهذا الخ

تفـنن  و سـابور يسـابوري ولـد في شمشـاد في ن   يام النيم الخيالفتح عمر بن ابراه بوأمحلقا فهو 

اتـ  مــع  ية تزامنـ  ح يهـا مـن العلـوم الانسـان    يرغو اي ـالجغرافو اتياض ـيمثـل الر  علـومٍ شـتى   في

 يينهم مـن الغزنـو  يسـابق كهـؤلاء السـلاجقة   و راني ـة مـن ا يرثك ـمناطق ى طرة السلاجقة عليس

ــر الس كــلو نشــاطاتهمى الأُدبــاء علــو حرضّــوا العلمــاء قــد نجــد و ةيــنيوالدة ياســين ضــمن الأُط 

 نف التقـو ية مثـل تـثل  ي ـبعـض النشـاطات العلم   فيي اس ـي الس يرام لقد تـث ىرَ مـن هـذا التـث     يالخ

 يينللسلجوقي اسيعدم استقبال النّظام الس ى ن لاقكة ليار  بحركدر س أفينّ  أخذ كد ليالجد

ي رك ـأ ـر ف ي نشـر ا يلم و ثخذ الحذري كة فنجد  بعد ذليالتَّحرُّرو دةيار  ورواؤ  الجدكإزاء اف

ام في ي ـة للخي ـركالمدرسـة الف ى ولابـُدّ مـن التعـرف عل ـ    .كد آنـذا ي ـالجدي ت جاه  التحـرر اظهر ي

 ر واضـح ك ـفو ام هـي عبـارة عـن فلسـفة    ي ـاتـ ، فلسـفة الخ  يالفلسفة فضلا عـن الغـوص في رباع  

ــ   ؛ةيإذ هــي تابعــة لفلســفة المدرســة المشــائ   غــامضيرغــو نا يعلــي ســ ذ ابييــان مــن تلامكــلأنّ

ــو تــاي» ـلقــب ب ــيان وكــ لســوفيالف ــذا نجــد الخ ( 123: 1373)جعفــري،  ،نايابــن س ــ« تل ــل  ام فيي

مَ « »هـل « »اءالم ـ»ة في بـاب  يآراء مشائ لأبديفي موضوع إ بات الله « يفلكالتو ونكال»رسالت   « ل ـ

 : يين التالينالقسمى ون علكاء في اليقول انى الاشيبواب هذ  الأي فف

 العلة.ى سمَّياء فيشو ن سائر الأ يكون حتىيكوهو الذي لابدّ ل  أن : ولالقسم الأ 

 ون معلولاا للقسم الاول.يكهو الذي : القسم الثاني

الخـالق هـو    نعـم؛  بي ـي يجل ـيهل الخالق موجـودٌ ؟بمـا   : السؤال التايى ب علييجام يفالخ

 ق الوصــول لجــوهر هــذ  الإجابــة هــو يــطرو وّنكــتي يالقســم الــذ كالمخلــوق ذلــو وّنكــالقســم الم

طــرل ي اءيالأشــو بعــد ا باتــ  وجــود الخــالق و ةيــالمشــاهدات التَّثملو الاســتدلال المنطقــيو ركــالف

ون بعـد  ك ـاء تيب أنى الاش ـي ـجيف ؟اءيالأش ـو  اللهينما ب ـيالعلاقة في ما هي: ليبما  السؤال التاي

اء فالخـالق  يالاش ـى ض الرباني الـذي أفاضـ ُ الله عل ـ  يالسبب هو الفو  الخلقفي ة في المرتبالله

 .خرىالمراتب الأ تقع في اءيالأشو ونكهو رأس الهرم في ال

ضاا لـ   يأو ةيفلسفو ةيل  آ ار علمو في القرن الخامس ةالفلاسفو نيركام من المفيان الخك



310   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

طرحهـــا في ي مثلوفـــة الـــت يرآرائـــ  الغـــ نظـــراا إللىام يـــات فالخيـــالرباعي ة وهـــيـــالآ ـــار الادب

ن هذ  التهم ما كلو لحادالإو ةمن بعد  بالزندق حتىو  يتهم من قبل معاصريان كات يالرباع

ام ي ـان الخ والحقيقـة  اتي ـالرباع في ةار  المطروح ـك ـال افي ـلا نوع مـن سـوء الفهـم ح   إان  هي ك

ام أصبح محطاا لنقاش يد فالخيمصدر  التّقلي ان الّذيمتفاء بالإكعدم الا للإنساند يريان ك

 ـاا فضـلا عـن تسـاؤلات  الحـادّة حـول       يار  جركعرض أف ل زمان لأنّ  في كن فييركالأُدباء والمف

 جـاء بهـا في   اتـ  الـّت  يا والمـوت فهـو أصـبح مشـهوراا لأدب    يعـالم الـدّن   ان إلىيفلسفة الخلق والإت

ي  ـوب فلسـف   ات فيي ـالرّباعي قـة وه ـ ي  الطّرلى إنسـان فهـذ  ك ـار تهـمُّ  ك ـد من عرض افي وب جد

صـل الإنسـان   يون لكالعالم وال اا فييمُّل ملثالتّ لِّ زمان إلى كلتمس من ورائها دعوة الإنسان فيي

فبهــذا ي دي ـان التقليم ـرج مــن ربقـة الإ  يخ ـمـا أورد  حــول موضـوعات شـتى   يمـن وراء البحـف ف  

فــر كتســبب  الّــت لأللمبــاداراا كــلــ  إنتــهم بالزّندقــة فــنحن لم نجــد يالسّـبب مــن قبــل الــبعض  

الحـافظ  كن يشـخاص بـارز  أى ام قد أ ـّر عل ـ يفهذا الخ ار الخالق أم العالم الآخركإنكالإنسان 

 اركالاف كنجد جرالد قد تث ر بتل دب الغربيالأ فيو اميار الخكفألقب بشارل يان ي كازيرالش

ي نجـد الزهـاو   الادب العـربي  فيو اتي ـالرباع ةترجم ـ فيى عظم ـ ةجـاء بخطـو  و اايرثكاندهش و

 اتــ  نثــراايب رباعيــتعر في:  أولااينفاتجــ  اتجــاه ةمباشــر ة فتــث ر بصــوريينائيــتــب الإحكمــن الم

 ة؛كري ـالف ةالبنـود السـت   كاشـعار  فوجـدنا تل ـ   لىإام ي ـار الخك ـت جاهـات اف ا: ادخل ااي ان ؛نظمااو

 .دب العربيالأ لىإنقلها و اميار الخكفحيى أأي قد وجدنا الزهاو ةيالنها فيو

الصـادر مـن    ض الربـاني يمنها أنى الف ـو رة رائعةكفو خاصي ام حول سبب الخلق رأيوللخ

نُّ ي يم ُـون المطلـق الـذ  ك ـالمخلوقـات لـذا فهـو ال   ى ض عليفيللخلق فالله ي سيل الرئيالله  هو الدل

ى المقـرر عل ـ  في ـلكام إلنى التي ـقـول الخ يلـ   ك، بعـد هـذا   ويخلقهُم هميض عليالمخلوقات بالفى عل

ــذ   ــوق هــو الواجــب ال ــدَّ ان ي المخل ــؤد يلاب ــ  إزاء الخــالق. هــذ  نبــذة وج  ي ــزة مــن آراء الخي ام ي

ــا نســتنتج أنى للخ  كالفلســفة المــذ  ــورة فمــن هن ــذا فتســقط مــن    يام مدرســة فلســف ي ة واضــحة ل

ت   كتل ـي الإعتبار العلم هم هـا مـن الـتُّ   يرغو فـر كالو الزندقـة و وج هـ  لـ  الإلحـاد    الاتهامـات الىـ

ــة ت يالصـــق  بشخص ـــ الـــت ــويم العملاقـ ــول أنى تل ـــكـ ــات ه ـــالا كن القـ ــبعض  ينتي ت هامـ ــة لـ جـ

ذ   كر أول ي  ولم يات المنسوبة اليالرباع ة ي ـقياتـ  الحق يرباع بالاتهامـات ن رمـو   يالأشـخاص الىـ

ا   ي ـالقـدرة الرَّبان و ة حـول الخـالق  يرسـائل  الفلسـف   ام فيي ـابـداها الخ  فالآراء الت ة والخلـق ممّـَ

 المزاعم. كتفن د تل
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 أدبهي والزَّهاوي ل صدقيجم

ــاعر والفي ولــد الزَّهــاو  ان ي كــالزَّهــاو عــام م. وتــوفي1863 ببغــداد عــام ي لســوف العراق ــيالشَّ

عشــيرة الزهــاوي هــي احــدى عشــائر الكرديــة المعروفــة في كردســتان العــراق وكــان   إلىي نتمــي

ل ابـو ُ ترب  كوقـد ت  1963ة والفارسـية  يتكلم عدة لغات كاللغة العربية والكردية والتركماني  تـ  يفىـ

م العلـوم المختلفـة   ى قبـل عل ـ ي يان الزَّهـاو ك ـالحقبة ف كتل بغداد في ان مفتي كالذو ان وك ـ تعل ـ

 ق نظــم الشــعر بالعربيــة والفارســية منــذ نعومــة أضــافر  يــهــذا الطر ســاعد ُ فييرشــد  ويابــو  

قـوة الـذهن وأتَّضـح لـ  بـثنّ      و سرعة الفهـم والنُّبـولا   كتليمل" يأنى ولد  "مي والد الزهاو كأدرو

ا يــالمراتــب العل تثمّــل وصــول  إلىيرَّس اهتمامــ  كــ ســائر اولاد  لــذا ينتلــف مــن بــيخان كــابنــ  

ــ  بالثقافـــة الاســـلامو نيالـــدو قـــد علىمـــ  الفلســـفةو تـــ يتربى فحـــرص علـــ علىمـــ  اللغـــة و ةي قفىـ

   نحـو الرُّشـد  يرس ـ فيي المنطلـق الأوَّل للزهـاو  ي ه ـان  العائلـة  كة فية فضلاا عن العربيالفارس

 اا فيياا لعبتـا دوراا اساس ـ ي ـالزوجـة  ان و مُّ اولااة فـالأ ي ـات  العائليح لا ننس دور المرأة فيو مالكالو

 ي: ليما يفي ت جاهات الزَّهاوا نبذة من   إلىيرنشي ليما يت  وفي و شخص

 حول المرأةي ة الزهاويرؤ

 مٌّأنــــــــــــــــــ   للشــــــــــــــــــعبل كلِّــــــــــــــــــ   أ

 الطـــــــ نَّمــــــا الصَّــــــدرُ منلــــــك يحمــــــل إ

 وَّلَ درسٍأيتلىقـــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــ   

 منــــــك قبلــــــلَ الجميــــــعُ وهُــــــو صــــــبيي
 

ــ  ــا  أذا إفــ ــ   طابَــ ــو طبــ ــانَ لــ ــ   هــ  هنــ

ــرابا ـــــــــ ــةا وشَــــــ  طفلَ غــــــــذاءً وحكمــــــ

ــيسَ    ــلل لـــــ ــوَ للطفـــــ ــاا إفهُـــــ ــا كتابـــــ  لّـــــ

 تلقــــــــــــــــى الفنــــــــــــــــونَ والآدابَــــــــــــــــا
 

(13: 1388)نيازي،    

ــة إذكالمجتمــع ى  المــرأة علــيربتــث ي ذعن الزَّهــاويــف ــعب فــإذا يــقــول أنــ  أَمُّ لجمي افى ع الشَّ

أنّ ي الزهــاوى يرصــاب بــالهوان فــيالشــعب ف الضَّــعف إلى كذلــ انتقــلخمــول و ضــعفاا كأصــاب

 صف المرأة ي  الثانييالب فيو سلباو ابايجالمجتمع إى  عليرة والتّث يالهدا للمرأة دوراا مهماا في

هـذا صـدر الأُم هـو    و أخلاقـاا و الأطفـال غـذاءً وعلمـاا    يغـذِّ ي يالرحب هو الـذ  كقول إلنى صدروي

 ة.يمل الإنسان منذ صغر  إذ هو منبع العلم والعاطفة للبشري يحالذ

 يللزَّهاوي اسيت جا  الس الا

 يينم العثمـان ك ـات  لقـد زامنـ  ح  يمن ح ةا فالمرحلة الاولىياسيب  احدا اا سكواي الزهاو ةايح

بلـد    م فيك ـعتقـدون ان الح وي ون لـ  وزنـاا  يرع ـياا ولا يرث ك ـالعـربي  بـالأدب هتمـون  ي انوا لاك ـن يالذ
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ة أخـذ موقفـاا مشُـر فاا    ي ـ قافتـ  العال  نظـراا الى ي ا فالزَّهـاو يستبداداون يكب أن يجمثل العراق 

ان كــان لأسـباب  ي ـبعـض الأح  ان فيك ـن ك ـلو الاســتبدادو الظ لـم  كت جـا  فخـالف ذل ـ  إزاء هـذا الا 

ة أرسـل مـن قبـل    ياس ـيان لذا من أجل الـتَّخلص مـن مواقفـ  السُّ   يعض الأحب م فيكالحي اريج

 بعـد الرُّجـوع إلى  ك وحصل  هنـا  بعض الثىورات الت لإخمادو من للمفاوضاتيال ومة الىكالح

 : الفترة قائلاا كتل فيي ة فثنشد الزهاوكيالمدرسة المل بلد  درَّس الفلسفة في
ــد   ــالنَّ  محمَّــــ ــؤم نُ بــــ ــانَ يــــ ــن كــــ  مَــــ

ــ     عل ــــــــــمَ الــــــــــيقينَ فثنّــــــــــ ُ في دينلــــــــ
 

 تـــــــــى في مـــــــــنزلل القـــــــــرآن أبلمَـــــــــا و 

ــ  طاعـــــــة  السُّـــــــلطان     ــ  عليـــــ  وَجلبـــــ
 

(169: 1369)جميلي،   

عتقــاد  بالســلطان فيقـول إنى الــذي يــؤمن  افي البيـتين المــذكورين أعـلا  يفصــح الزهــاوي عـن    

ــا أن طاعــة الســلطان       بنبــوة الرســول الأكــرم    وبثحكــام القــرآن الكــرن لــيعلم علمــا يقيني

لطان        والحاكم العادل الذي بيد  السلطة أمر وجوبي لكنّـَ  لم يفصـح لنـا الزَّهـاوي أنى طاعـة السّـُ

اس بـثمر السـّلطان وهـل أنى      الىت يدعو إليها في هذين البيتين كم يكون مداها وإلى حدٍّ تعمل النّـَ

 في دين النَّاس أم في الشؤون العامَّة وكم يكون حدود هذ  الإطاعة.للسلطان أمَرٌ 

ــام وفي ــواا في 1886 عـ ــبح عضـ ــداد  م أصـ ــارف بغـ ــس معـ ــافر الىو مجلـ ــتانة سـ درّس و الآسـ

دة ي ـتـداول الآراء الجد و ةي ـصـفات  حـبُّ الحر   مـن أبـرز  و ةكيالمدرسة المل ة فييالاسلام الفلسفة

كـان  ودفاعـ  عـن الـوطن     ة حبّـُ  ية الأصـل ياس ـيتـ  السّ ضاا مـن نا يوأ ةيحول المسائل الاجتماع

الزهاوي معروفا على مستوى العـراق والعـالم العـربي كـان جري ـاا وطموحـاا وصـلبا في مواقفـ ،         

الإعـدام   رار في غياهـب السـجن وتنفيـذ أحكـام    فاختلف مع الحكّام عنـدما رآهـم يلقـون بـالأح    

 : بهم فنظم قصيدة في تحيّة الشهداء مطلعها

ــى   كــــــل عــــــود صــــــاحب وخليــــــل   علــــ

ــة  ــل عـــــــــين عـــــــــخة مهراقـــــــ  وفي كـــــــ

ــابر    ــات منـــــ ــدوع القائمـــــ ــثن الجـــــ  كـــــ
 

ــة وعويــــــــــل     ــ  رنــــــــ ــل بيــــــــ  وفي كــــــــ

 وفي كــــــــل قلــــــــب حســــــــرة وعليــــــــل   

ــول    ــودهن نقــــــ ــاء عــــــ ــ  خطبــــــ  علــــــ
 

(180م: 1958، )عبدالغني  

 كلقــد أعــدموا بالمشــانق ولــذل ي اســيفــال الس كال إلنى رفاقــ  وأصــدقاؤ  فيي قــول الزَّهــاويف

شـب    يهم حسرة وحرقـة ثمى  يل  النَّاس علكي كبوي   من العراقيلِّ ب كوالصُّراخ فياء كنسمع الب

 ها هؤلاء المقاومون.يها أ عدم رفاق  بالمنابر صعد عليعل الألوال الىت
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 يللزَّهاو ت جا  الأدبيالا

  من اعظم نات هـذ و المعاصر ة من الادب العربييائيالمدرسة الاح الىي نتمي يان الزهاوك

ــو   ــة هـ ــحإالمدرسـ ــربياء الأيـ ــ  ح  ؛دب العـ ــ  تزامنـ ــ  ب ـــيلأنـّ ــرةيناتـ ــة المعاص ـــو  الفتـ رة النهضـ

ــل الادب العــربي القــدن      احيــائيون كــانوا يثخــذون   فالإ ــابع شــتى مث ــة مــن من ت جهــاتهم الفكري

رواجــ  ى ســاعد علــي الــذ ويتــث رون بالفعــل مــن الاحــداّ اليوميــة المــتغيرة ومــن الأدب الغــربي

 ةيـــان قـــد تـــث ر مـــن العوامـــل الاجتماع ي كـــالحقبـــة فالزهـــاو كتلـــ حصـــل فيي الانفتـــالُ الـــذ

 قافتـ  مـن    سـتمدَّ ا ونالقـد   مـن الادب العـربي  يربك ـلـ  حـظ    ك وحـد   آنـذا   ة الـت ياسيالسو

ها مـن خـلال مطالعتـ  لـبعض آراء الفلاسـفة      يحصل عل ة التيالمعرفة الغربي والادب الفارس

الفجـر الصـادق للـرد    و" "الفلسـفة  ائنـات في ك"ال: ل  آ ـار مثـل  ي ن الزَّهاوي ومنهم دارويينالغرب

ضــاا لــ  يأي ووان شــعر للزهــاويــوّل دأهــو و "لــم المنظــومك"الو "آراء محمــد بــن عبــدالوهابى علــ

ات ي ـرباعى ب عل ـي ـلـ  تعر و امي ـتـث ر بهـا مـن الخ    الـت ي ه ـو ةي ـامي خينة بمضاميات عربيرباع

ــالخ ــام يـ ــداد كوشـ ــوان الادب في بغـ ــة أخـ ــام ل جمعيـ ــاطع   1921 عـ ــائها سـ ــرز اعضـ ــن ابـ م. ومـ

نمـا زارت كوكـب الشـرق    يوح م.1932عـام  و ي وآخـرون ـالحصري ومعروف عبد الغني الرصاف

دت بعض أغانيها أالسيدة ام كلثوم بغداد رحب فيها الشعراء ومنهم جميل صدقي الزهاوي و

 : جاء فيهاوتيل الهلال بميدان بغداد بشارع الرشيد وقد حياها الزهاوي بقصيدة أفي 

ــن روض  ــؤوم أالفـــــ ــير مســـــ ــق غـــــ  نيـــــ

 زعمــــوا قــــالوا كفــــرت ولم أكفــــر كمــــا 
 

 م كلثـــــــــــومأبلبلـــــــــــة يـــــــــــا  وأنـــــــــــ  

ــرا   ــا كفـــ ــق بيننـــ ــال حـــ ــن قـــ ــل مـــ  أكـــ
 

(138م: 2001، )الأعظمي  

ل المحبـوب  ي ـق الجمي ـها لقد شـبَّ  الفـن بـالرَّوض الأن   كتل يمة الىتيبالمقدرة العلمي فالزَّهاو

ت  كلقد شبَّ  أمّ  كع بعد ذليالجمى لد   ي ـالب نّـَ  في كتغـرد وتطـرب الأنـاع ل    لثوم بالبلبلـة الىـ

عتقـد  يما قالوا بل إنّـَ   كفر كلم أ قول إلنَّنييفر فإنَّ  كتَّهمو  بالان ي  الىذيمنتقدى ردُّ عل يالثىاني

  قول الحقَّ.يبإن 

 ت  حول الغربيرؤي والزَّهاو

ز العـراق فنجـد لـ  بعـض     ي ـنجلبتـدأت عنـدما احتـل الإ   قـد ا ي اة الزهاويح ة فييالثان ةالصفح

نجــون البلــد مــن ين يوهــم الــذي صــدقاء للشــعب العراقــأحســبهم ي فيينزيــمــع الانجل المماشــاة

 يينمنـة العثمـان  يز تحرَّر من هيهذا الصدد أنى العراق بفضل الإنجل قول فيي فيينم العثمانكح
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 ي: ليما يقول فيلذا ي العل إلىي هذ  الأقوام سترتق كأنى الأُقوام تحررت ومن بعد ذلو

 تضـطرَلمُ  حـربَ مـن بعـد  هـذا اليـومل      لا

ــ ُ إ  نى العـــــــراقَ بفضـــــــلل المنقـــــــذينل لـــــ
 

 مــــــــمُوقَــــــــد تحــــــــرَرَت الاقــــــــوامُ والأ 

ــيرتقي بعـــــــدَ   ــوامٍ وينـــــــتظمُ أسَـــــ  عـــــ
 

(103 م:2001، الأعظمي)   

ر ييرنى هذا التغ ـأد كنؤ ة ي ـالخارطـة الأدب  ان فيي ك ـعنـد الزَّهـاو  ة ياس ـيالآراء الس ع فيي السّـَ

 كذل ـ نتمـون الى يانوا ك ـن يوالـذ  ، الرَّصـافي بـراهيم إي، حـافظ   مثـل احمـد شـوق   يينايحعند الإ

 كذل ـ الىك حد   آنذا ة المتتابعة التياسيالاحداّ السي ه كذل الباعف في والمذهب الأدبي

ــ ــرييرالتَّغ ــوالاجتماعة ياســيفهــم نظــراا لنوضــاع الس    الآراء ع فيي السَّ ــت ةي  كحــد   آنــذا  الّ

الحفلــة  انشـد قـائلاا في   حـتى  كـة هـذ  الحر  قـد افـرط في  ي نَّ الزَّهـاو ك ـالمواقـف ل  كتّخـذون تل ـ ي

 ي: زيم  للمستشار الانجلياق الت

 ارأف بشـــــــــــــعبٍ قَـــــــــــــد قَصـــــــــــــدُوا  

 مَــــا وَقَــــد جل ـــــ ُ مصــــحوُباا بمقـــــدرة    أ
 

ــدَا   إ  ــا قصــ ــوَ مَــ ــ  وهــ ــرل فيــ ــارة الشَّــ   ــ

ــاَي   ــلا أبـــ ــرَ  أفَـــ ــامَ الشَّـــ ــداأقَـــ  م قَعَـــ
 

(ةالمقدم :1979)الزَّهاوي،    

 ـورة  » دةية مثـل قص ـ ي ـ من آ ـار  الادب يرث كفيي العلاء المعر قد تث ىر من ابيي ان الزهاوك

فمثلاا نجد  ي ضاا تث ىر من المعريان آرائ  ايقت  لبيطر فيو تاايب 345 تقع في الت« ميالجح في

  فييرس ـيعجز   ن فيكلو التَّجددو التَّمرد ام فيي  من الخيصدر الب تث ىر فييبعض اشعار   في

 الى شرب الخمر. التَّلذذ او الدَّعوة عدم اللجوء الى العلاء في قة ابييطر

 حجاب المرأةي والزَّهاو

ة مــن يــركهاتــ  الفات جاخــذ أي ر المعاصــر الــذكــ المتفينتــث ىر مــن قاســم ام ــ ينجــد   كبعــد ذلــ

ر ي ـبـاب تحر  فيي الزَّهاوى اا خاصاا عليرخلطها معاا لذا فنجد تث و ةيسلامالإو ةيالثقافة الغرب

الملـبس أنى   ة المـرأة في ي ـحر فيي قـول الزَّهـاو  يف (157: 86ي زنـان،  وهش ـ)مجلـ   . حقوقهاو المرأة

المجتمع فالسُّفور هو رمز لطهارة المرأة ى ؤ ر عليال كإشي   أيس فيحد ذات  ل سفور المرأة في

 ي: ليبما قول يف

 زَعَمُـــــــــوا انّ في السُّــــــــــف ور سُــــــــــق وطاا 

ــرٍ   ــوان  ط هــــــ ــفورُ عنــــــ ــذبُّوا فالسُّــــــ  كــــــ
 

ــاا    ــ  خرَابـــــــــ ــادي وانى فيـــــــــ  في المهـــــــــ

 لـــــــــيسَ يلقـــــــــى معـــــــــرة وارت يابـــــــــا   
 

(10: 1388)نيازي،   
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نـابع عـن تـث  ر     ي هـو رأ و   حـول حجـاب المـرأة   ي ـعـن رأ ي صر ل الزَّهـاو يأعلا  ي الرُّباع في

فور هـو عنـوان طهـر وهـو بع     يإذ  العلمانيي ر الفلسفكبالف لأنى  ؛نيد عـن رأي الـد   ي ـقول إنى السّـُ

لكنَّ هذ  الرُّؤية إلزاء الحجاب ربَّما وليدة  للمرأة.ي الأخلاقي ووجب الحجاب الظىاهريالشَّرع 

يحــوي ديــوان » صــراعات فكري ــ  وكانــ  في مســاحة زمني ــة معينــة والــدَّليل علــى ذلــك بمــا يلــي  

اعر أن يسـتلهم مـن           ة فقـد اسـتطاع الشّـَ الزَّهاويُّ وجبة وافرة مـن الـدَّلالات والمفـردات القرآني ـ

القـــرآن الكـــرن في أَشـــعار  ويتنـــاص مـــع القـــرآن الكـــرن بصـــور مختلفـــة منـــها الامتصـــاص    

لى علـى  والإ شاري والشَّكلي والكامل والجزئي من  دلالي اا وشكلي اا ليزيد أشعار  جمالاا وهذا إلن د

 .(172 :1434، )محسني «شيءلي فإلنَّما يدل  على مدى إليمان  وبي ت  الد يني ة

 فلسفة الغربي والزَّهاو

اس هـو     يامـل ف كن حـول الت ي ـار داروك ـقد تـث ىر مـن أف  ي ضاا نجد أنى الزهاويأ قـول إلنى بعـض النّـَ

ة للـدفاع عـن   ي ـافكدرة الس  لهـم الق ـ ي لة من النَّاس ل كهنالو نيفترس الآخريمفترلس بقوت  

ى ان سائدا مذ جاء البشر عل ـكاء وهذا الأمر هو يسة لنقويلاء من النّاس هم فرؤأنفسهم فه

 ي: ليما يفي قول الزهاوي فيرة لا تتغيسنة رباني هذ  الأرض فهذ  ه

 لــــــــيهمإنَّمــــــــا النَّــــــــاسُ إن نظــــــــرتَ إ

 هــــــذ  مُنــــــذ كانَــــــ  النَّــــــاسُ نَاســــــاا     
 

 آكـــــــــــــلٌ في الحيـــــــــــــاة أو مـــــــــــــثكول  

 ســـــــــــــــنة  الله  مَالَهـــــــــــــــا تبـــــــــــــــديل 
 

(30م: 1967)الزَّهاوي،    

بالن سـبة للإنسـان    الاجتمـاعي لكن في البيتين أعلا  يعرب الزَّهاوي عن رأيـ  حـول علـم الـنَّفس     

فيقول إنى الإنسان وحسب طبيعت  إمَّا ظالما وإمَّا مظلوماا وهذا الأمر هو منذ أن خلـق الإنسـان لكنّـَ     

ت        اسـم في الشطّر الثىاني من البي  الثىاني يقوم يـذكر   الجلالـة "الله" فيقـول هـذ  هـي سـنَّ  الله الىـ

 لإنسان إمَّا شكوراا وإمَّاا كفوراا ظلوماا.  أودعها في الإنسان وهو الجانب الأخر فيكون ا

 اتيام الرباعيخ

حينما نتمعن في رباعيات الخيام الاصيلة والىت تتناسب مع شخصيت  ومدرست  الفلسفية نجـد   

ا جعلـ  أحـد        متحرراا في بيان افكار  من القيود في الابواب الفلسفية ول  نظام فكـري بـ  هـذا م مّـَ

لأنَّ  يخز آراء  بحريـة حيـف يفهمهـا الخـواص والعـوام خاصـة ولـ          ؛يةئشاالأركان في الفلسفة الم

 بنود فكرية واضحة وتزلها من رباعيات  المستندة إلي  فنلخصها على الرُّؤى التَّالية: 
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 مة الوجودكحو اميالخ

مـة المـوت   كة المتواصـلة إزاء موضـوع ح  يرات تنتابـ  الح ـ ي ـهذ  الف ـة مـن الرباع   ام فييتجد الخ

ذ     ياة فيهذ  الحبعد  ة ولا ي ـس لـ  نها ية ل ـيالبشـر ى من عل ـيه ـي قـف موقـف المتسـائل أنى هـذا الىـ

 ي: ليما يقول فيا أنَّ  لماذا ج نا   مَّ ننتقل فيمقول قولا واضحاا وقويتجد أحداا 

 

 
 

  

 
 

(271: 1356)دشت،    

ي الآخـرة والـّذ   ا إلىية من الدُّنية الإنتقالكهذ  الحرو ذهابناو ابُناي  إيفي هذا الدوّار الّذ

نـا فـلا   يتـها غامضـة عل  يتـها ونها يعالم آخر مازال  أبد نتقلون إلىيا ثم يالدُّن النَّاس إلى ثتيي

رون  وي ـ ايالدُّن أناس إلى ثتيياب والذِّهاب؟ فيهذا الإلم ليبجد بثنّ  لماذا كتيتجد أحداا  ذهب آخ ـ

ــالواقــع انى الخو منــها ــدُّنكــني لاى ات أ خــريــشــابه  مــن رباع يمــا ي وهــذا الرُّبــاع  ام فيي  اير ال

ن مـن  ييرثكشغل الي طرل هذا السؤال الّذين كلو ؤمن بالعالم الآخريوجودها أو الآخرة فهو و

دفــائن  كر ويحــ ة الإنســان المســلم لتتبــع الأجوبــةيربعــف حــي لة ام بهــذ  الأســيــالفلاســفة فالخ

 الذىهاب؟ ء ولماذايفلسفة المجي أنَّ  ما ه الإنسان العقول في

ر ك ـدعو  للتفي ـنوناتـ  ف كم سـترجع إلى يد مـن الانسـان أن   ي ـريور أعـلا   كالمـذ ي بهذا الرباع

 فلســفة الوجــود  كهــو إدراو توخــا ي يالخهــان الــذ  صــل إلىياا ليــر ملكــفوي نفســ  والتَّثمــل في

الجــواب لهــذ   ى مغــز ر والتّتبــع إلىكــالممــات فــإذا وصــل الإنســان بعــد التُّثمــل والتَّف   و اةيــالحو

رة  ا والآيعالم الدُّنى روي الله مال إلىكال كمسل كسليالأس لة فهو   قبضـة قـدرة   لاهمـا في كخ ـ

 ولــ يتّجاهاتــ  وما مــن يرثكــ اليرغية للإنســان ف ــيرثكــشــف عــوالم  كمتــ  لــذا تن كوح الله تعــالى

أسـاس  ى ة عل ـي ـة مبنيراهـا سـطح  ي مـا  يرقـة الله غ ـ يحقى يرالعالم ف ـ  نظرت  إلىيرآمال  فتتغو

 ام. ي  الخير هذا ما دعا إلكدون تثمل وتفي سطح

 مة الموتكام وحيالخ

نـاقش  ياة في ـتنتـاب الح  ات الـّت يأسـ لة حـول بعـض السـّلب    ى عل ـي تـو يحهذا القسم من البنود 

قــف موقــف المتســائل  يات يــهــذ  الف ــة مــن الرُّباع  اة فهــو فييــضــوع المــوت بعــد الح ام مويــالخ

وجـود  المـوت او الجـوع     لا علم ل  قائلاا إنى الله بعد خلق  للإنسان لماذا جعـل في ي الجاهل الىذ

 ى: النقوص الأُخرو أو العطش
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(30: 1383، )بكار   

 ذا أحســــــــنَ في التركيــــــــبلإ الصـــــــانعُ 

 إن ســـــــــاءف فمَـــــــــن أحـــــــــقُّ بالتَّريـــــــــبل
 

 ل ـــــمَ يخـــــرج نظمَـــــ ُ مـــــنَ الترتيــــــبل     

 أو أحســـنَ مـــا الحكمـــة  في التخريـــبل    
 

(56: 1383)الدويب،    

الخيام في هـذين الربـاعيين وغيرهمـا يطـرل أسـ لة والحـق انّـَ  لايريـد الإعتـراض علـى اعمـال            

الخالق بل الغرض مـن تلـك الاسـ لة هـو الـدعوة الى التَّفكـر في جمـال أعمـال الخـالق والـدعوة الى           

ا إليـ   البحف والتفّكر والكشف للحقائق التّ لا تنجلي للإنسان المسلم إلـّا بعـد التفّكـر وهـذا مـا دع ـ     

إلى مبـدأ التفّكـر حـتى تحصـل      وأئمـة أهـل البيـ      الأنبياء والصاّلحون والـنَّ  الأكـرم   

 .المعرفة الذاتية الغير مورو ة ويتحقق الحديف القدسي "من عرف نفس  فقد عرف ربَّ " للإنسان

 اميالخى اة لديالإنسان والح

طـرل  يا فيالانسـان مـن هـذ  الـدُّن    ى م بالفنـاء عل ـ ك ـالح ات من هذا القسم تتعرض إلىيالرباع

إذ  ؛الأفــرادى قــوم علــيقــول إلنى حجــر الأســاس للمجتمعــات وي ام موضــوع الفــرد والمجتمــعيــالخ

مـن   المصـراع الثـاني   فيو شب   الأفـراد بقطـرات مـاء ثم تجتمـع هـذ  القطـرات وتصـبح بحـاراا        ي

إنســان هــو ذرة مــن تربــة  لىكــهــو أن و بــول بهــذا المبــدأي  فيهــذا التشــب ســتمر فيي  الأول يــالب

اني ي ـالب الأرض   مَّ تجتمع هذ  الذىرات فتصبح أرضاا وفي قـف موقـف المتسـائل الجاهـل      ي  الثىـ

قـة  ية والدَّقكي ـالعالم لـذا بهـذ  الأسـ لة الذى    إلى كانيمن إتى الجدوي ها الإنسان ما هيقول أَيف

ــطــرل الخي ا ثم يعــالم الــدُّن  ان إلىيــالإتفلســفة  ر فيكــفيدعو الإنســان ليــالمــوت و ام موضــوعي

 ي: ليما يقول فيالخروج منها ف

 

 
 

  

 
 

(347: 1356 )دشت،  

إشـارة  قطـرة فثصـبح بحـراا وهـو     كالإنسـان   أعلا  أنى الفرد مـن بـني  ي الرُّباع قول فييلذا 

هـذا العـالم    في ك  ـيمج عـني يذرة من التُّربة أصبح  أرضاا ؛فماذا و مة الفرد والمجتمعيق إلى
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ى عتـرض عل ـ يات ي ـمثـل هـذ  الرباع   ام فيي ـ .قـال الـبعض إنى الخ  ياختفو إنّما أن  ذبابة ج ـ  

 الفنــاءو ام حــول المــوتيــســثل الخيفي وا الامتحــان الالهــكدريــن لم يفلســفة مــوت الشــباب الــذ 

الإنسان اصـلال أعمالـ    ى علي نبغيل  إنسان لذا ك  يرُّ عليمل   يالفناء هو سبو قول إنى الموتوي

 خ.كاللأ والابتعاد عن المساوو مع النّاس

 ةيويالملذىات الدُنو اميالخ

ضـاا  يأ كا فهـو مـن خـلال ذل ـ   يالتَّلذذ من مواهب الدُّن   إلىيام فيدعو الخيور أدنا  كالبند المذ

ا ثمى يالـدُّن  التلـذذ في  دعو الىي ـا قهـراا ثم  يل مـن الـدن  ي ـد الله  ثم الرحي ـالخلق ب ضوعتعرض لموي

 : ون بالاجباريكبمبدأ فهو قد  ذعني

 

 
 

  

 
 

(347، 1356دشت، )  

ا دون ياة الـدُّن ي ـالح ر الإنسان فييساين الحزن ك ليرثكال غنييقد و لق ما حولنايخالخالق 

وم ك ـأتعلـل فـالخلق مح   عاا حـتى يسـر ي د يثس التَّلذ ذ فيك امنقول  ي  الثانييالب   مَّ فيى جدو

 إلى يرشــيقتــ  فهــو يان بواقــع المــوت وحقيمــدل  بالإيــام إنَّمــا يــت جــا  للخم الفنــاء فهــذا الاكــبح

 .ا"يمن الدُّن كبية "ولا تنس نصكة المباريمفهوم الآ

 ةيوالاجتماعة ينياة الدَّيالح ة فييام وآراؤ  العقليالخ

 ة الــتي ـة والعقائدي ـنيات الديمـن العصــب  الابتعـاد ات يــهــذا البنـد مـن الرباع   ام فيي ـدعو الخي ـ

تجلــب نفعــاا  الأمــور الىــتو يالاجتمــاعالس ــلم  دعو إلىيــو ةيــعقلان ةياســتدلالة يــس لهــا خلفيلــ

 ي: ليما يقول فيف

 

 
 

  

 
 

(367: 1356دشت، )   

ــبل النَّهــرل/ مــعَ الأهــلل   و عليــفصــلل الرب في  كهنالــو ثسكــبالة  فهــات يــوحور الأصــدقاءو جن

التَّلـذذ   دعو إلىيهذا البند  ام فييالخ المعابد و دونَ عن المساجد يبع الشَّارلبونَ صَبوحاا/ فنحنُ

ل  ينّـَ  قـد   كل ان فارغـاا مـن العبـادة   ك ـة طالمـا  يزة الجنس ـيعة وإشباع الغريمن المواهب الطىب فض ـ
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عتقـد أنى  وي ت يس ـقـد اتعبـ  نف   الـت ي ات ه ـي  فهـذ  العصـب  ي ـنيات الديالعصـب ى هذا التلذذ عل ـ

ــد تقــع حــاجزاا أمــام الأف  كون كــة تيهــذ  العصــب  ــار التقدمكــالسَّ ــي  المــبنيو هــذا أســاس ى ة فعل

 ال .ي أهل  وعينالخلوة دائماا ب فاراا من الناس الى ات يطوال ح امينجد الخي ركالف

 يالزهاوو اميعند الخ في الإِتِّجاهات الفكريةة يقيدراسة تطب

 يرثك ـها الأوَّل  تظهر لنا اليحصل عل ة الّتيركة الفيالخلفي والزهاوو اميالخى بعد التَّعرف عل

 المقطوعـــاتو اميـــات عنـــد الخيـــالرُّباع جـــاءت في الـــتو ة عنـــدهمايـــركالف اتكالاشـــترامـــن 

ة يمـن اجمـل الاوزان الشـعر   ي ه ـ ات الـت ي ـفالرباعي وان الزَّهـاو يد ها في نجدالقصائد التو

 كوهنال ، مستفعلٌ فَع.مستفعلٌ، مستفعلٌ الأغلبى ة عليلات التاليلها التفعي الادب الفارس في

 .ةيالفارس ـو ةي ـة العربيالاوزان العروض ـ نجـدها في  ارات التيالاختو ات من الزحافاتيللرباع

ار  كــان افيــب ام فييــاســتخدم  الخي ل الــذيــالجم فهــذا الــوزن الشــع   (635: 1381 ،)حكيمــي

م ف كفهـو قـد ت  اسـتعمال    لقـد أحسـن في  و ةيالتحرر آرائـ    عـن مـا نجـد  في   ى خـر أ  بصـورة  ي ـلىـ

عزلهـا مـن   و ةي ـاميات الخي ـللرباع الإحصاءو اتيالرَّباع كتل بعد الامعان فيو ة البحتةيالفلسف

ي ر الالحـــادكـــالفو ة مـــن الزّندقـــةيـــات خاليـــ  نجـــد ان هـــذ  الرباعيـــات المنســـوبة إليـــالرباع

ة يآ ـار  الشـعر   فيي الزهـاو ى ار نجدها علك  الافمثل هذو اميالخ نُس بَ  الى الاتهامات التو

ر يوالجــدى ات والعوامــل الا خــري تــث  ر  مــن الشَّخص ــيرام غــيــزة مــن الخيفتــث ىر بصــورة متمــا 

نجـد  ى وآ ـار  الا خـر   باا فيينس ـو آ ـار   املـة في ك سـ  كانعات قـد  يرر انى بعـض هـذ  التـث    كبالذ

 : ةيالبنود الستة التال نهما فييب اتكالاشتراهذ  

 يام والزَّهاويالخى اة لدية إزاء فلسفة الحيرالح

 

 
 

  

 
 

(367: 1365دشت، )   

ــر عــن عق ار  الــتكــفأو اايلســوفاا مشــائيعرفنــا  في ام الــذيــفالخ  كة وذلــياســلامدة يــتعب 

 ةيعرف البدايان  لم  عنييلام كقصد من هذا الي لم بهذ  الصورة هلكتيلماذا  نييت جا  الد الا

ي ه ـو مـرّ الزمـان  ى وم عل ـيوماا بعد ي يرة تتغيالجواب هو انى العلوم الانسانو نسان؟ة للإيالنهاو

 كامـل تل ـ كت سـتثمرها في ي  ان ي ـعلو بقدرٍ من العلومي تفيكالانسان ان لا ى امل دائمٍ فعلكت في
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 هـذا الأسـاس في  ى تسـاور ذهـن الإنسـان عل ـ    بهامـات الـّت  شف الغطاء عـن هـذ  الإ  يكل اركالأف

لة يل الحص ـكتش ـي تخطاهـا إذ ه ـ يللمـؤمن أن  ي نبغ ـي لا ـة أ صـول    كهنال ـي لام الإله ـك ـعلم ال

 ي: ليبما ي هو ة للإنسانيالمعرف

 إلىى ف ولمـاذا أت ـ كيعرف يالإنسان أن ى لزم علي آخر يربتعب عرف مبدأ .يب أن : يجأولا 

 .ايالدُّن ات  فييأولوي ه ان  ومايفلسفة إتي ه ا ومايعالم الدُّن

ش يع ـي يعرف العالم الذيالإنسان أن ى لزم علي آخر يربتعب ن هو.يعرف أيب أن : يجاي ان

 هذا العالم. ات  فييهل تطابق  فلسفة حو  يف

 .يقيعرف منتها  الحقيالإنسان أن ى لزم علي آخر يربتعبن يأ عرف إلىيب أن : يج الثا

اسـتعدَّ  و أعـدَّ لنفسـ    لأرحـم الله امـر  : طالـب   بـن أبي ي مـام عل ـ لإا  يإل وهذا ما أشار

 (206: 1378)جوادي آملي،  ن؟يأ إلىو ن؟يأ فيو ن؟يعل م من أو لرمس 
الثىلا ـة أعـلا     لأمعرفـة المبـاد   ام فيي ـة الخي ـنشد متث ِّراا مـن رؤ يهذا الصَّدد  فيي والزَّهاو

 ي: ليما يقول في

ــا   ــاذَا حَيينــــــــ ــارفٌ لمــــــــ ــتني عــــــــ  ليــــــــ

 ق يـــــــلَ ل ـــــــي لا تَق ـــــــل فكـــــــانَ جَـــــــوابلي 
 

ــاذَا م ـــــــن بعـــــــد  حـــــــينٍ نـــــــزول       ولمـــــ

ــنَ ذَا يق ــــــــل    ــل فمَــــــ ــا إن لمَ أق ــــــ  أنَــــــ
 

(45: 1976 ،)الزهاوي   

 ي: ليما يضاا فيف أيضيو

ــ ُ  ــابط  في الظىــــــــلاملألســــــ  درلي كخــــــ

ــدَفتنليح ـــــــــيرةٌ ف ـــــــــي   حَيـــــــــاتي صَـــــــ
 

ــام ي    ــعَادتي أَم أمَـــــــــ ــي سَـــــــــ  أوَرَائـــــــــ

 عَـــــــن بُلـــــــوغُي في الحيـــــــاة  مَرَامـــــــي 
 

(41: 1976الزهاوي، )   

ذ ى طرل نفـس المنح ـ ياة والموت يحول فلسفة الحي الزَّهاوى إذن نر  ام فيي ـتَّخـذ  الخ اي الىـ

ن والأُدبـاء وهـذا مـا دعـا الله     يرك ـ مـن المتف يرثك ـ أعلا  وهذا الموضوع لقد شغل عقول الينتيالب

ــتيــالغا صــلوا إلىير كــمــن وراء هــذا الف ى خلــق الله حتَّ ــ روُا فيكــتفيالبشــر أن  خلــق الله  ة الى

ذي ال ـ كمـا أراد  لـ  إذن فهـذا هـو الوجـ  المشـتر      ى م الإنسـان عل ـ يسـتق ي كون والبشر فبذلكال

فلســفة و ن فلســفة المــوتات أعــلا  عــيــالرُّباع ســثلان فييفهمــا ي الزهــاوو اميــنجــد  عنــد الخ

ة يف كيا عندهما فييركن نجد اختلافا فكاة ليالموحَّد حول فلسفة الح أيعن عدم الرو اةيالح

 خاصي تفاء برأكاناا الىا بسبب الاياح كالشَّو ةيرالحو ام ما هذا اللومية فعند الخيرهذ  الح
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هــذا  وضــولٍ في الوصــول إلىســتمرار هــذا الإبهــام وعــدم  اإلىي ؤدّيــ م مَّــا ينجعلــ  نصــب العــو

 ئكــتية خاصَّــة يــركتنشــث  مـن عــدم جــود مدرســة ف ي ة عنــد الزهــاويرن هــذ  الحــكــلو الموضـوع 

 اة.يالح ها فييعل

 يالزهاوو اميانة الخالق عند الخكم

 فس ــرونين يركــالوجــود فتجــد المف انتـ  في كمو ســثل عــن ربّــ يمنـذ بــدء الخلــق وجــدنا الانسـان   

ال أو الشـعور  يسب  من الخويح ر الخالقكنيس لة فالبعض منهم من الأ كتلة لاا مختلفيرتفاس

للخلـق فالخـالق رأس الهـرم    سب  علة العلـل  يحالبعض و د سدّ فرالا الخالقيري يالذ نسانيالإ

 م فيك أ بتـوا وجــود الخـالق عــخ الـنَّظم الحــا   يينوالـبعض الآخــر مـن العلمــاء التّجـرب    ،عنـدهم 

ن ين الـذ يرك ـ هـؤلاء المف ينضـاا مـن ب ـ  ياي الزهـاو و امية فالخعيون والطّبكمظاهر الموجودات وال

 : دلوا بآرائهما حول الخالقأو مربحثون عن الله لذا قد فتحا باباا حول هذا الأي

 

 
 

  

 
 

(347: 1365، )دشت   

ذ    ام عـن الوصـول إلى  ي ـبحف الخيأعلا  ي الرُّباع في ئمتنـا  أهـا  يد علك ـأَي معرفـة الـنَّفس الىـ

فقال الإمـام علـي   ة ياملة ربانكق ومعرفة متيان عميمإ بالإنسان إلىي لانَّها تنته  الأطهار

فمعرفة  .(140: 6ج، 1379، )ريشهري« أفضَل  المعرفَة  مَعرفَة  الإنسان  نفسَ »:  بن أبي طالب

النَّفس لا تثتي للإنسان عن فرالا فتشرع عن أس لة يشرع بها الإنسان ليصـل عـن خلالهـا إي    

: الحكمة ضالة المـؤمن فخـذ الحكمـة ولـو مـن أهـل       جواب فقال الإمام علي بن أبي طالب 

عميقاا يظهر ل  جلياا أنّ ومن أراد أن يفس ر الرُّباعي أعلا  تفسيراا  (180: 1ج، )مجلسي. النّفاق

سـثل عـن فلسـفة أفعـال     ين ك ـجمعهـا ل ثب الخيام قد قبل ربَّاا وأذعن ل  فهذا الرَّبُّ خلق الأشياءف

مـن فعـل   ي قـول هـل ه ـ  يف اجـات يالاحتو لماذا تنتـاب المخلوقـات النقـوص    تساءليفالخالق  كذل

هذ  ى ب علييجأدنا  ي باعالرُّ نَّ  فيكوجود المخلوقات ل في ناش ة، من نقصٍ ذاتيي الله أم ه

 ي: ليقول ما ية فية الهيمة ربانكقول إنَّها ناش ة من حيالأس لة ف
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(325: 1365دشت، )  

  القـران  يلإ صوَّر الإنسان وهذا ما أشاري أنى الله هو الىذام يذعن الخيأعلا  ي الرُّباع في

ُِ الْبَ ارُِ  ﴿: و (6/آل عمـران ) ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوَركُُمْ فِ ي الأرْحَ امِ كَيْ فَ يَشَ اءُ﴾: نركال هُ وَ اللَّ هُ الْخَ الِ
اس  خلـق   خـتلاف في ا كام إنى هنال ـي ـقـول الخ يف (24/الحشـر ) ﴾الْمُصَوَرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْ نَى النّـَ

ُِ ﴿وهـذا أمــر ربــاني وكمــا أشــار إليــ  القــرآن الكــرن في مــواطن عديــدة ومنــها:   وَمِ نْ آياتِ  هِ خَلْ  
. (22/الــــرُّوم) ﴾السَّ   مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْ   تِلَافُ ألَْسِ   نَتِكمْ وألَْ   وَانِكمْ إِنَّ فِ   ي ذَلِ   ك يَي   اتلا للَْعَ   الِمِينَ 

ــور والتَّركيــب ويــؤمن مــن جــدٍّ الخيــام     الاخــتلافموضــوع  فالرُّبــاعي أعــلا  يشــير إلى  في الصُّ

بقول  في المصراع الأخير من الرُّباعي أعلا  "كاين عـالم را مصـو ري كامرواسـ " والمصـو ر هـو      

 .أحد أناء الله تعالى

ام خوفاا من يبحف  ناتجٍ لجوابٍ مع الخ دخلون فيي لا التَّساؤُيي امير الخكفالمخالفون للف

قـة  يوالأخـذ بطر ي عـدم الجـر   للإنسـان د ي ـريقـة  يالحق ام فيي ـن الخكلو عدم إجابتهم لأس لت 

ان ك ـاء مثل مـا  ية عميبعصبي نتهي علم يرغى عل بنيي يان الىذيم  أنى الإيوبرأي ومنهج سطح

رة كالف كقبل تليثنّ  كة ية التحررياميار الخكفالأي ضاا بعد تلقّياي الزهاوو   انسان زمان يعل

 : نشديء فيلِّ ش كر والتّثمُّل فيكالتّف تدعو إلى المتحررة الّت

ــة    ــاألمــــــا جهلــــــ َ مــــــنَ الطبيعــــ  مرَهَــــ

ــ     ــاا بلـــــــ ــي حلَـــــــ ــاا تبَتغـــــــ ــ َ ربـــــــ  ا بـــــــ
 

ــلل  أو  ــامَ محلــــــ ــك مَقــــــ ــ َ نفسَــــــ  قمــــــ

 كــــــخَ مشـــــــكلل أللمُشــــــكلات  فكــــــانَ   
 

(232م: 1962)الرشودي،    

ى أ مـور الـد ين وهـذا         المتث ِّر بالفكر الخيامي والىذي يدعو في ي الزَّهاو لتعقـلِّ كـلِّ شـيءلي حتّـَ

وَلا تقَفُ ما ليَسَ لَكَ بهِِ عِلم  إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُ ؤادَ كُ لُّ أُولِئِ كَ  ﴿ما أشار إلي  القران الكرن: 
لكــن الزَّاهــاوي يبــدي رأيــاا آخــر فيقــول إنى العلــوم الطىبيعيــة   .(36/الأســراء) ﴾ولَا ئك  انَ عَن  هُ مَس  

فلا يجوز أن نحلِّلها تحليلاا سطحياا مبتنياا  ةق علومها الخاصَّيلزم علينا أن نُفس رها عن طري

ر القضـايا       على أساس تحليلات شخصية ونربطها بالد ين فيعتقد أنى أكـخ مشـكل هـو أن نفس ـ

  العلمية الطبيعية على أساس شخصي ونربط  بالد ين فنهاية قول  على الإنسان أن يعـرف ربَّ ـ 

ت           ر بـ  آراء  الىـ اا يفس ـ وخالق  عن علم وعن الطىريق الخاص لـذلك فـلا يجعـل الإنسـان لـ  ربّـَ

 تكون بعيدة عن الصَّواب. 

ن يد للآخـر ينحو تقلى اء عليقبل وجود الخالق بصورة عمي يفحقاا هذ  حالة الانسان الذ
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ون يك ـهـذا المنـهج ف  ى برب ـ  عل ـ آمن ي البحف المستمر فهذا الانسان الىذو ركالف دون اللجوء الى

ة لا ي ـعقى س  ابتا عليات  ليح مذبذباا في فنجـد   ذا.ك ـوقـات  ه أ ن اللجـوء في ي ـعـرف ا ي دة خاصّـَ

آ ـــار  بعـــد  فيي نَّ الزهـــاوكـــلو اميـــات الخيـــالجمـــال الخـــاصَّ لمضـــمون هـــذا البنـــد مـــن رباع 

لهـذ    الجمـاي  ىستول الميز ويفسد المعنىيل المقام وهذا مما يطيرة قد كالف كلتل استخدام 

 ي: ليقول ما يالف ة من آ ار  ف

ــي َ يــــــا   ــان  إنَّــــــك م يــــــ ٌ  إتناســــ  نســــ

ــي عَلَــى الأ  ــلِّ خُطــوة     فَتمش  ــوات  ف ــي ك  م

ــا ثم رمُـــــ َ ان     ــل َ م ـــــن أمَوَات هَـــ  تَنَاسَـــ
 

ــ    م ـــــنَ الامـــــوات  ترفـــــعُ بيوتـــــاا    وأنـــ

ــاا   ــبلسُ أموَاتــــــ ــاا وتَلــــــ ــل  أموَاتــــــ  وتثكــــــ

ــود    ــيش فالخلــ ــا عــ ــااتعــــيشَ بلهَــ  وهيهاتــ
 

(53: 1967، )الزهاوي   

ر ك ـرار  ذك ـبتو اتيالأب في ر ر المعانييكرة واحدة كدور حول فيات أعلا  يالأب فيي فالزهاو

ــأمــوات قــد  و الأأالمــوت  الأُســلوب  اســتعملات. فهــو يــالجمــال مــن هــذ  الأب  و الرونــق كزال ذل

ــالأب في الخطــابي ــع، أنــ  ، ي"تناســ اتي ــتث، يتمشــ، ترف ــبس، لك ــ، رمــ ، تناســل ، تل " شيتع

زن يحــرار كفــالت  رَّرهــا ثمــان مــرَّات.كآ ــار الأمــوات ى ش علــي ٌ وتعــيــرة الواحــدة أنــ  مكفــالف

 فقد الجمال.يسب ب النّفور والتَّضجر فيالإنسان 

 يالزَّهاوو اميالفخار عند الخ ل الأجسام الىيتبد

الظّروف  تبدل الىيالتَّراب قد  بعد تحول  الىو عتقد أن جسم الانسان بعد الموتيام يان الخك

 كمصــدرها هنــا و رةكــة لــذا حــول نشــثة الف كهــذا بحــف لــ  فــروع متشــاب   و المفخــورة والأواني

 ي: ليما يرة فكبهذ  الف الاعتقادام عن هذا يخهن الخية فيرثكهنات كت

 

 
 

  

 
 

(382: 1365، )دشت   

بمـا أنى الخيــام ولــد بنيســابور وكــان أهلــها كــوَّازينَ يصــنعون مــن التَّــراب الكــوزَ ثم يفخرونهــا   

بالنَّار فنظر في هذ  العملية ودقىقَ فيهـا فـثتي بـالفكرة في رباعياتـ  وقـال إنى جسـم الإنسـان بعـد         

هـذ  إشـارة إلى   موت  يتبدَّل إلى رفات   مَّ إلى تـراب حيـف يصـنع منـ  الكـوزَ والأواني والكـؤوس و      

انحطاط الجسم بعد خروج الرُّول منها وأنى شرافة الإنسان بروح  لكنَّ  في الرُّباعي أعلا  يـثتي  

بتجسيم جميل جداا وهذا يرجع إلى روائع الأدب الفارسي فقال إن هذ  الكوزة هـي عاشـقة كمـا    
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ت فيهـا فهـي يـدٌ علـى ر       قبـة حبيـب لهـا كمـا     كان صاحب الرفات الىذي صنع  من  وهذ  اليـد الىـ

فالية هـي في          كان صاحب الرُّفات يجعل يد  علـى رقبـة حبيبتـ  فيريـد أن يقـول إنى الأجسـام السّـُ

الأصل من رفات البشر فالخيام مثل بعض المفكرين الروميين او غيرهـم مـن المسـلمين مثـل ابي     

والزهـاوي تـث ىر مـن هـذا      العلاء المعري والرَّازي كان يعتقد بفكرة التَّناسـخ فادخلـها في رباعياتـ    

 عتقادي للخيام فيقول ما يلي:  ت جا  الفكري لذا قد يقترب في هذا المحور الاالا

 كثــــــــــــــــــرُ التُّــــــــــــــــــربل عظــــــــــــــــــامُ  أ

 سَـــــــــــــــحَقهتا أرجُـــــــــــــــل  الــــــــــــــــدَّهرل  
 

 م ــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــلوعٍ وصــــــــــــــــــدورل 

 قـــــــــــــــــــــــــــــدامُ العصــــــــــــــــــــــــــــــورل أو
 

(47: 1967)الزهاوي،    

ا لم    كلـذل ي عتقـد بالتَّناسـخ ولا داع ـ  يام ي ـلا نجزم بـثنى الخ  ات ي ـقـل فالرُّباع يأن نقو لـ  ممّـَ

أنشد ي ام والىذيار الخكتث ىر بثفي الىذي ضا الزَّهاويأو هايؤوس فكوز والكر الكذو بهاى أت الىت

الــدُّهور ى مــدى وتســحق هــذ  التُّــرب أرجــل عل ــ ثــر التُّــرب عظــام و...كأعــلا  أنى أي الرُّبــاع في

ــذ يرومســة يــنها دان الإشــارة الواضــحة إلىيــري الإنســان مــن أجلــ   ي ضــح ي ي هــذا الجســم الى

 ي: ليلسان الشُّعراء مما ى س وهذا ممَّا جاء عليوالنَّف الغاي

ــا  ــاا عَلَــــى الأفمــــوالَ تجَمَعُهَــ  وَيَــــا حرَليصَــ

ــ       ــم تَســعىَ لخ دمَت  ــاد مَ الجســمل كَ ــا خَ  يَ

ــائ لَهَا    ــنَّفسل وَاســتَعم ل فَضَ ــى ال ــل عَلَ  أقَبل
 

ــي َ أنَى   ــزان   أنََس ــــ ــالل أحــــ ــرورَ المــــ  سُــــ

ــران     ــ   خُســ ــا ف يــ ــر بحَ ف يمَــ ــبُ الــ  أَتَطل ــ

 فَثَنــــ َ بلــــالن فسل لَــــا بلالج ســــمل إنســــان 
 

(3: 1980 ،)البست   

 بـالرُّول والجانـب   يرثك ـال الاهتمـام ولعون يهتمون بالجسم وي من الشُّعراء لا يرثكال كفهنال

دسـها ثم  ويك مـع الأفمـوال  يجذمُّ مـن  ي ـات أعـلا   ي ـالأب هـذا الأسـاس فالشـاعر في   ى عل ـ الإنساني

قـول إنى  يخدمـة الجسـم ف   بـال  في ي يذمَّ الـذ ي ـقول إلنى هذ  الأفموالَ تجلب الحزن لجامعهـا ثم  ي

ــ  إلى دعو إلىيــ ف  الثىالــيــالب صــدر منــ  الخســران وفي يهــذا الجســم  مــال كالــنَّفس وإ التَّوجُّ

 بالجسم... سيت  وليمل إنسانكفضائلها لأنّ الإنسان بالنَّفس ت

العهد في تاريخ البشر، قـدم المـوت في حيـاتهم فمنـذ      ةقديم مسثلةالتناسخ؛ التناسخ نقد فكرة 

مات الناس الأولّون على هذ  الأرض، فكر أهلهم في مصـيرهم بعـد المـوت في اسـتمرار وجـودهم أو      

إلـيهم  عدم ، طارحين حول هذا المصـير افتراضـات عديـد ، يطمـح بعضـها إلى أن ميتـهم سـيعود،        

بجسم آخر، باسم شخص آخر، يـدخل حيـاتهم باسـم مولـود جديـد يطـل علـى هـذا العـالم وتوسـّع           
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، ة، وديانات أرضي  غـير ناوي ـ ةالتفكير في هذا المصير حتى أخذ شكلا منهجيا في فلسفات روحي

 وهنــود وصــينيين، ويونــان، وفــرس فحفلــ    ينوفينيقــي ةمــن فراعن ــ ةلــدى الشــعوب القديم ــ ةخاصــ

بإشـــارات إلى مبـــدأ التناســـخ بمختلـــف   ةوالزرادشـــتي ة، والكنفوشـــيةوالبوذيـــ ةالخاهميـــالـــديانات 

مصـير الإنسـان وقيامـ  وحسـاب  في      ةأشكال  وأنواع  وعندما ظهر الإسلام كـان يحمـل حلـّا لقضـي    

، وما يواكب هذا الحساب من الجن  أو النار، غير أن المجتمع الإسـلامي قـد عـرف مـذاهب     ةالآخر

، بـل شـهد هـذا المجتمـع     ومقامـاا  ، وجـدت فكـر  التناسـخ لـدى بعضـها متسـعاا      وفلسـفات شـتى   ةفكري

لإيجاد جذور لفكر  التناسخ في الدين الإسـلامي نفسـ ، فهـبّ المفكـرون المسـلمون،       ةمحاولات كثير

 ةويفندونـ ، وظهـرت مؤلفـات عديـد     ةعلى مرور القرون يوضحون موقـف الإسـلام مـن هـذ  القضـي     

المصير البشري، ومصير المخلوقات عام  وما يمكن أن يلحقها من تناسـخ وتقمـص   تناقش موضوع 

ســتدلال أهــل التَّناســخ معتمــدين علــى العقــل فخــانهم ولم يســعفهم فيمــا ادعــو  اوفسـخ ورســخ وأمَّــا  

فكان  دعواهم وهماا لا يعرجّ علي  العقل الصحيح ومما استدلوا ب  أن قالوا إن الـنفس لا تتنـاهي،   

، وليس انتقالها إلى نوعها بثولى من انتقالهـا إلى غـير    يتناهى لأمد، فالنفس منتقل  أبدااوالعالم لا

دليــل آخــر: إن العــالم لا يتنــاهى فوجــب أن تتــردد الــنفس في الأجســاد مــن نوعهــا    ةنوعهــا وللدهريــ

ومـا  والجواب: إناّ  نع عدم تناهي كـلِّ مـن الـنفس والعـالم     »الذي أوجب لها طبعها الأشراف علي  

، وبطـلان التناسـخ عقـلاا هـو عـدم إمكـان انتقـال الـنفس إلى بـدن آخـر غـير            ةفي  فلا تصح النتيج

 .(51: 1411)مكي عاملي،  «بدنها الذي فارقت 

 يام والزَّهاويت  عند الخيفوكي المعاد

ســثل عنــ  بغــضّ النظــر عــن معتقداتــ    يات تخــتص بمضــمون المعــاد ف يــرباع كام قــد تــريــالخ

عـدم  و الابتعـاد عـن الغـرور   : ااي ـ ان ر الانسـان الغافـل مـن المـوت    كتـذ : ولااأي نويان وك ةيسلامالإ

صــبح يلا كــي اء زمانــ  ليــغنأمعهــا بعــض يجان كــمــا كســها يدكتو جمــع الامــوالى الإقــدام علــ

 اا فيي ـتنوعو ةي ـركات اسـتراحة ف ي ـالرباع كان  تل ـ: كا  الثاايعبداا للدنو اا لنمواليرالإنسان أس

 ون.كال ر للإنسان فيكدعوة للتثمُّل والتّف: رابعااار  كراد افيا

 

 
 

  

 
 

(375: 1365، )دشت   

ذي خلقـ  الله    الخيام في الرُّباعي أعلا  يشير إلى قيمة الفرد والمجتمع وأساس خلق الإنسان الىـ
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من التُّراب ثمى يتسائل ما هو الهدف من المجيء في هذا العالم وهل الغـرض أنى الإنسـان يعتـاد مـن     

بيل مسـتمرة هـذ    الأكل والمطبخ والفراش والرياش والعمل والمبلس والمشرب والمثكل وعلـى هـذا السَّ ـ  

ورة الرَّمزيـة        الدَّوامَّة فحين ذ  يصبح الإنسان كثحد الحشرات مثـل الـذ باب فالخيـام أراد بهـذ  الصّـَ

هــم بالزندقــة تُايــدعو إلى التَّفكــر ليــثير القــوى الكامنــة لــدى الإنســان. فالخيــام وبهــذ  الكيفيــة قــد   

و... هذ  الاتهامات من قبل بعـض معاصـري  بسـبب هـذ  الرباعيـات الـّت يلـتمس         والإلحادوالكفر 

ــل جليــاا في الله والكــون والــدُّنيا والآخــرة ولكــن الزهــاوي في       فيهــا دعــوة الإنســان إلى التفّكــر والتثّمُّ

 فكار  فثنشد قائلاا: أالبند أدنا  ايضاا قد اقترب من الفكر الخيامي بعد تعرف  على 

 لـــــــــــــيسَ لم ـــــــــــــن بلـــــــــــــ    هيهـــــــــــــاتَ 

ــة   الا إذا اتَــــــــــــــــــــــــــ  القيامــــــــــــــــــــــــ
 

 تــــــــــؤدي المنيــــــــــةَ مــــــــــن الحيــــــــــاة     

ــوفَ تَـــــــــ ــ   ــاا سَـــــــــ ــي يومـــــــــ  تيثوه ـــــــــ
 

(69: 1967، )الزهاوي   

وم  ي ـمتحج راا حتىى بقيا يهذ  الدُّن تبصَّر فييقول إنى من لم يأعلا  ي الرّباع فيي الزَّهاو

﴿وَمَنْ كَانَ فِ ي هَ ذِنِ أَعْمَ ى الكريمة: ة يالآ وهذا إشارة إلى كذل لا محالَ في تثتي الىتو امةيالق
اا ي ـر كف كشـتر يار  ك ـبعـض أف  في فالزهـاوي  (72/الإسـراء ) فَ هُوَ فِ ي ايخِ رَةِ أَعْمَ ى وَأَضَ لُّ سَ بِيلا﴾

 في اعتقـاد   بـول عـن  يامـة ف يا حـول موضـوع الق  ي ـعتقاداتلـف معـ    يخن ك ـلو امي ـاا مـع الخ يوعقد

 : قوليامة فيحول الق المقطوعة أدنا  الت

ــم م ـــــــــن مُضـــــــــلٍ في جَمَاع ت ـــــــــ      كـــــــ

 يرجُـــــــــــو ولصَـــــــــــالَ الحـــــــــــورل بعـــــــــــدَ
 

ــداة     ــنَ الهــــــــــــــــــ ــدُّ م ــــــــــــــــــ  يعــــــــــــــــــ

 المـــــــــــــــــوت  قـــــــــــــــــومَ بالصَّـــــــــــــــــلاة 
 

(69: 1967الزهاوي، )  

قـول إنى الألقـاب لا   يعتـخ  عنصـراا مهمـّاا ف   يالعمـل و ى د علكؤيأعلا  ي الرُّباع فيي فالزَّهاو

عتقـد بالخـالق والعـالم    ياا في ـعـدُّ تمن يالجنَّـة دون العمـل    الوصـول إلى ة والآخر الإنسان فيي تنج

م النـّاس أصـول الـد     وي نيوج ـ  نقـد  حـول مـن تلـبّس باسـم الـد        ين ك ـالآخـر ل  أسـاس  ى ن عل ـيعلّـِ

ــطح ــدون في سـ ــل فكـ ــر وتثمّـُ ــاويـ ــد إلىي دعو الزّهـ ــبنييـ ــ نٍ مـ ــل   ى علـ ــان والعقـ ــاس الخهـ أسـ

 م.يبعض التعالى وج   لوم  عليستدلال فوالا

 يام والزَّهاويعند الخ ثمن العقل الانساني

 مثـل  يرثك ـ  الي ـقـد تطـرَّق ال  و يينن الاسلاميركعند المف لننظاران محطاا ي كركهذا البند الف

 ي: ليما يقول في يالعلاء الذ ابي

ــ َ عُق ـــــولاا     ــان  قَـــــد منحـــ ــا الانسَـــ  أيَهـــ
 

ــيسَ ترَضَــــى بلمَــــا س ــــوى الخهــــان        لــ
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(49: 1967الزهاوي، )   

ة  يالفلسـف  بمدرسـت  و ضـاا يأام ي ـالخ ختــزل يهـم المصـادر ف  أعتـخ العقـل مـن    يان ك ـة الخاصّـَ

بلاء  يهم أن يلزم عليعتقاد  بهذ  المقولة معتقداا إنّ النَّاس ا تّبعوا أصحاب الثِّقة والعقلاء والنّـُ

 ي: ليقول ما ياة فيالح في

 

 
 

  

 
 

(286: 1365، )دشت   

ــهجاا         ــذ منـ ــفة واتَّخـ ــعر والفلسـ ــين الشـّ ــد بـ ــون أن يوح ـ ــى خـــلاف رأي أفلاطـ ــام علـ ــتطاع الخيـ اسـ

العقل فالخيام النيشابوري لقد أعطى العقل والعقلاء أهميـة بالغـة في كـلِّ المجـالات      لاعتباررسطوئياا أ

لــذا في الربــاعي أعــلا  يــدعو النَّــاس إلى الأخــذ مــن العقــلاء والنُّــبلاء فيقــول في هــذا الــدَّوي والعــالم     

 هم لم يثتوا.الكثير من النَّاس أتَى إلى العالم لكنَّهم بسبب عدم الإقبال إلى العقل والعقلاء كثنَّ

سـب نفسـ  منـهم    ويح عـة للعقـلاء  يانـة الرف كالم كتل ـي عط ـيضـاا  ياي المقابل نجد الزهـاو  في

 ي: ليقول ما يف

ــرُأني امــــــــــــــــــــــــــــروٌ لا إ  جهــــــــــــــــــــــــــ

ــا   لا اطمـــــــــــــــــــ نّ بغـــــــــــــــــــيرل مَـــــــــــــــــ
 

ــا إ   نـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــعرُ ألا بلمَـــــــــــــــــ

ــرُ  ــا ســـــــــــــــــامعٌ أو مُبصـــــــــــــــ  أنَـــــــــــــــ
 

(413م: 2008)الفاخوري،    

ــة     في الرُّبــاعي أعــلا  ينشــد الزَّهــاوي    ــث ِّراا مــن الخيــام النيشــابوري ويعطــي الأهميــة اللازمَّ مت

وَلا تقَ فُ م ا لَ يسَ لَ كَ بِ هِ عِل م  إِنَّ السَّ معَ وَالبَصَ رَ ﴿الكـرن:  وهذا ما يؤكد علي  القـرآن   للعقل والعقلانية
لمصـدر الأساسـي لتلقـي    . فالزَّهاوي يجعـل العقـل هـو ا   (36/سراءالإ) ولَا﴾ئوَالفُؤادَ كُلُّ أوُلِئِكَ كانَ عَنهُ مَس

امعة والباصـرة في القضـايا الد ينيـة طبعـاا لكـنَّ          العلوم والد ين ولا يعطي الأهمية اللازمـة للقـوة السّـَ

 لا يستطيع أحد أن ينكر قوَّتي السَّمع والبصر في بعض العلوم التجربية والفيزياء.

لا عخ وسائل العقل للمعرفة الت هي من أهم حـواس الانسـان ويعتخهـا    إفالزَّهاوي لا يطم ن 

صـالة العقــل لكســب المعرفــة الإنســانية  أمـن مصــادر العلــم نعــم الخيـام والزهــاوي قــد يشــتركان في   

لكنهّما يعتقـدان أنّ العقـل الإنسـاني قاصـر عـن الوصـول إلى المـدارج العاليـة في المعرفـة فينبغـي أن           

 ئر القوى من الحواس للوصول إلى المعرفة فيقول الخيام فيما يلي:  يستخدم الإنسان سا
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(234: 1356)دشت،    

ــ  هنــا يجعــل للعقــل   افي الرُّبــاعي أعــلا  إنى الخيــام كمــا كــان يــوي العقــل أهميــة و    هتمامــاا لكنَّ

في العقـول ويضـيف أنى الكـثير مـن ذوي الألبـاب هـم        الإدراكـات حدوداا فيعتقد أيضا بشدة وضـعف  

في حيرة إزاء أجرام ومخلوقات هذا العالم فالعقلاء والمفكـرون غـير قـادرين إلى الوصـول للمعرفـة      

ـة فتلــك المعرفــة العقلانيــة المبدئيــة هــي ضــعيفة        لا ترقــى بقــوة معرفيــة لــذا اوــرط      بصــورة تامّـَ

 ت جاهات في شعر  فيقول ما يلي:  الزهاوي في زمرة العقلانيين متث راا بالخيام فيدخل هذ  الا

ــا زَالَ هـــــذا الكـــــون  س ـــــرَّاا طَاويـــــاا      مَـــ

 العَاق ــــــــــــــــل يخــــــــــــــــبلط  ســــــــــــــــبَيلَ ُ  
 

 في نفس ــــــــ   الحقيقــــــــةَ لَــــــــم تُفهــــــــمل 

 في جـــــــوف  ليـــــــلٍ للعمايـــــــة مظلــــــــمل   
 

(41م: 1967)الزهاوي،    

ي ات العقـل البشـر  ك ـام بـنفس الاعتقـاد حـول إدرا   ي ـالخ كشاريأعلا  ي الرُّباع فيي هاوالز

د فهـم أسـرار هـذا    ي ـري يالإنسـان العاقـل الـذ   و العـالم  رجع هذا الأمر لنسـرار الموجـودة في  يو

 م. يق المستقيح للطرين الاتجا  الصَّحيعرف أيلاا لا يبط سبيخالعالم فإنَّ  

 يالزَّهاوو اميار عند الخيالاختو الجخ

اا مـن  يس راض ـيل ـو اةي ـشـخصٍ متعـب مـن اعبـاء الح    كاتـ   ي مـن رباع يرث ك ـام لنـا في ي ـظهر الخي

 ي: ليما ينفس  فى قول معترضاا عليف كآنذاي ركوالفي الحال الموجود العقد

 

  
 

  

 
 

(297: 1356)دشت،    

إرادة الله ي ه ـ وإرادة قـاهرة فـوق إرادتي  ى عل ـي   ـيأعـلا  أن مج ي الربـاع  ام فييقول الخي

هـذا   نى الله الخـالق جـاء بنـا إلى   ثهـن ب ـ ييرذا لـذا هـو   ك ـا هيمـن الـدّن  ي خروج ـو و نكالخالق وال

 م وإلىير حول أس لة ف ـكفتح باباا أم أبواباا للفيضال هذا الأمر يمة فهو من خلال إكالعالم لح

ي عـرب الربّـاع  يف  ـاا بعاقبتـ   يمل رك ـفيتجعـل الإنسـان    الـّت ي ن نـذهب؟ وهـذ  التسّـاؤلات ه ـ   يأو

 ي: ليب ما ي تعريرخي النّجف أعلا  أحمد صافي

 تيـــــــــــ َ الــــــــــــدَّ أإن كنـــــــــــ ُ قبـــــــــــل    

ــاا   ــل  حتمــــــــــــــــ  وَســــــــــــــــــوفَ أرحــــــــــــــــ

ــا بلـــــــــــــــــــدُون     ختيـــــــــــــــــــارلانيـــــــــــــــــ

ــهَا غَــــــــــــــــداا بلاضــــــــــــــــطرارل   عَنــــــــــــــ
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ــرليعاا  ــديمي سَــــــــــــــــ ــم نــــــــــــــــ  فق ــــــــــــــــ

 فَسَــــــــــــوفَ أغس ــــــــــــل هــــــــــــمَّ الــــــــــــدُّ
 

ــاقَ الأزارل  ــد نطـــــــــــــــــــــــ  وَاعق ـــــــــــــــــــــــ

ــافي الع قَــــــــــــــــــارل   ــا لصَــــــــــــــــ  نيــــــــــــــــ
 

( 1977-1897حمد صافي النجفي )أالتعريب من ؛ 116: 1383)بكار،   

س بمعــزل عــن ير لــكــن هــذا الفكــاا ليــشم زازاراا كــقــدم لنــا فيأعــلا  ي الرُّبــاع ام فييــالخ

لـو  و ةيد مر صـفو الإنسـان  ي ـقـول إنى هـذا العـالم    يفهـو   كتث ىر بها آنذا ة الىتيجتماعالأوضاع الا

ذ   ي ـلمـا أت  ـ ــ افتراضـاا عـل  يجوهو هنا  ــي اريختا ان الأمر فيك رامـة  كطى بي يح ـ  لهـذا العـالم الىـ

ا مــن هــيرغو مــن المــوتو اةيــات تضــجر  مــن الحيــمثــل هــذ  الرباع ام فييــالخ أبــديفالإنســان 

 ي: ليما يالمقابل ف نشد فييصار و رةكالف كأخذ تلي فالزَّهاو اةيالامور العالقة بالح

 أَتَـــــى غَـــــيرَ مُختـــــارٍ وفـــــاَرَقَ مُضـــــطراا

ــرلأوَكـــــل   ــؤونَ حيات ـــــ     امـــ ــدرلي شُـــ  يـــ
 

 ولَـــــم يـــــك لمـــــا عـــــاشَ في نفس ـــــ   حُـــــرَّا  

 وأمَّا الىذ ي بَعدَ الحياة  فَلَا يدرَذا المنظـار 
 

(44: 1967)الزهاوي،    

ــاع فيي الزَّهــاو ــث راا مــن الف  يضــاا يأعــلا  أي الرُّب ــر الخكــنشــد مت  يءقــول إنى مج ــيفي امي

ل ك ـمختـاراا   يكضا لم يأو ذا خروج  من هذا العالمكإرادت  وهى س عليالإنسان لهذا العالم ل

صل يوداا للإنسان بالعمل بها ين قيجعل الد  كوامن نفس  فهنالكما تحبُّ  كات  يح ار فييختالا

ذ  كمال لكال الإنسان إلى ذ   ي ل ـيبمـا  ي الزّهـاو و امي ـتوجـ  للخ ي ين النَّقـد الىـ ي هـو أنى الإنسـان الىـ

لـذّة مـن العمـل بهـا إذن مـن      لسُّ باويح ار يختاة بينيتار الحدود الديخضا هو ين أيؤمن بالد ي

ــل فين بكـــن للإنســـان حـــدوداا ليعـــل الـــد يجهـــذا المنظـــار فـــلا  مثـــل هـــذ   عـــد الامعـــان والتَّثمّـُ

ام عندما يهو انى الخو لف  نظرناين نجد اختلافاا يات للشاعريها من الرُّباعيرغو اتيالرباع

عنـد الفلاسـفة بـل    ي الجخ الاصـطلاح  رنو الىي طرل هذ  الآراء فلاوي اتينشد هذ  الرُّباعي

 دعو فييــاة فيــفلســفة الح كعــدم إدراالــنَّفس النَّــاجم مــن ى طــرل اللّــوم علــيل كهــو بهــذا الشــ

 ي: ليما يقول فيالتلذذ ف ات  الىيبعض رباع

 

  
 

  

 
 

(273: 1354)دشت،    

 نـا يان مجك ـنمـا  ير إنّـَ  ح كاتـ  الآنفـة الـذِّ   يقـول حسـب رباع  يأعلا  ي الرُّباع ام فييإذن الخ

ــا إذن علنيــا   خروجنــا مــن هــذا العــالم لم و نــا أن يأن لا نهــتمَّ ولا نغــتم فعليــك علــى اختيــارٍ منَّ
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نظــراا و لم بهــذ  الصــورة كتيــعنــدما ي ن الزهــاوكــهــذا العــالم ل  اة فييــنســتلذى مــن لذائــذ الح 

ع يالمـوت السـر   موضـوع و ايالـدن  لىإان ي ـالإت الجـخ في  ار  فنجد موضـوع كاف فيي تّجاه  المادلا

 ي: ليقول ما يل من التَّعارض فقد شغل ذهن  وإحساسات  فك  هو شيلد الإنساني توي يحالذ

 مَــــا جل ــــ َ اســــتبق الحيــــاةَ مُسَــــارلعاا    

 نســـــــانٌ تع ـــــــش أوطـــــــار إإن عـــــــاشَ  
 

 لَـــــــو كـــــــانَ ل يقبـــــــلَ المجـــــــيء  خ يـــــــارُ 

 وطــــــــارُ أو مَــــــــاتَ يومــــــــاا مَــــــــاتَ الأ   
 

(589: 1966)الزهاوي،    

ل ك ـعند  ي نته ية التيرخهو المحطة الأ يإنى الموت عندي قول الزَّهاويأعلا  ي الرُّباع في

ن كلو   المجبّرين ان نسمكي يمالشخص الذ كات هو ذلياشعار  الجخ نسان فهو فيللإيء ش

الـذىهاب  و اني ـتتشـاف فلسـفة الا  كا الىي نوع من التحـدّ  ات إلىيالرباع كهدف من تليام يالخ

  نـا يان مجك ـنمـا  يأعـلا  إنّـَ  ح  ي الرُّبـاع  قول فيياة فيون والحكالحقائق لل كالنّاجمة عن إدرا

 اة فـإن عشـ ُ في  يبالنسبة للح ارٍ منَّا إذن لماذا أ حم ل فوق مقدراتييختى اعل يكخروجنا لم و

إن مـ ُّ فـإذن   و الفتـرة  هذ  فيي ـأهداف صول إلىوأساس من القدرات للى ا أقوم عليهذ  الدُّن

 .يـهدافأ الوصول إلى إلى تدعوني تموت هذ  الإرادات الىت

 

 ائجالنت
 من أبرز النَّتائج الىت توصَّل  إلي  هذ  الورقة البحثية فيما يخصُّ الخيام والزَّهاوي فيما يلي:  

 اا يإبتعد شي وة فإنّ  أدب عالميا هامةّ تهمّ البشريام الّذي تناول قضاينقول أدب الخ -

 يعن متناول الأدب القوم

ة شغف يتعلىم اللغة الفارسو والد ى درس الفلسفة علي الىذي الشَّاعر العراقي الزَّهاو -

 ن فيكشتريات ية رباعيف أصبح  منهلاا  رَّاا ل  إذ نظمَ بالعربيام حيات الخيبرباع

 ة.يام بالفارسينظمها الخ ات الىتيالوزن والمضمون مع الرُّباع

بالن سبة لعالم الآخرة ي نهما فالزَّهاويبى الرُّؤ ضا اختلافات فيينتج  أ كن هنالكل -

 .هايف كقول لا بُدَّ من ذليعتقد بالجخ وي

 والتَّضجُر. كنتاب  الشَّوي  راضيرظهر لنا غيسبة للآخرة يام بالن يالخ -

 نيمعرفة الد  عتقد بثصالة العقل فيي يالزَّهاو -

 .ةيمصدر للمعارف البشركعتقد بالحواس للإنسان بثَنَّها أساس يام يالخ -
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فلسفة الحياة والحياة لدى الخيام والزَّهاوي تكون الهاجس الىذي أصَبح من المستعصيات  -

 على حلِّها لديهما.

فتخر بشعر  ية المعتدلة فنرا  يب بالنرجسيأ صي ة للزهاوياة الأدبيمقاطع من الح في -

 .ة المتن يلنا نرجسي داعيف يح

الزَّهاوي ونظراا لأفكار  الفلسفية والبعض منها العلمانية إذ يدعو بها لتحرر المرأة من  -

 .الحجاب وهذا يؤخذ علي  لكن لن يستسلم إلى الاستعمار ولن ينقاد لهم في شعر 
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